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المق!مة

وعلىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللّهالحمد

أجمعين.وصحبهآله

أهمّمنزاللاالإسلامإلىالتحوّلموضوعَفإنّوبعد:

يُسَرّفالمسلم،العقديانتماؤهكانمهماالقارىءتهمّالتيالموضوعات

عبرهوإيمانهتجديدِإلىسبيلاًلتجاربهعرضهفيويجدُ،غيرهبإسلام

ئَنفعُألذِّكأَىوَدبَهِّرفَإِنَّ":يقولوجلعزفاللّه،عليهتعالىاللّهنِعمتذكّر

.(55:الذارياتأاَلمحؤنِينَ"

قدشخصاًنجدُعندماالبالعلىتخطرَانيمكنالتيالأسعلةمنإنّ

الأسئلةمنذلكوغير؟أسلمكيفأو؟أسلملماذا:الأسعلةهذهأسلم

ولوبهيجيبُمايجدُلاحيرانَسئلالذيالسْخصفيهايقفُقدالتي

يكنلمالأشخاصمنكثيبرإسلاموراءالسببلأن،كلمتينأوبكلمة

والمؤلفالسياسيوهوأحدُهمعبَّركماهوبل،مباشراًاوأحاديأسبباً

يكن"لم:بقولهتجربتهعنأسد)1(محمدالمسلمالنمساوي

العلمداربيروتفيطغمكة(إلى)الطريقالماتعكتابهفيسيرتهانظر)1(

)ن(.م2991عامأسدمحمدالسيدتوفيوقد،للملايين



إنّه،قلبيبمجامعأخذَالذيهوالإسلامتعاليممنبعينهشي!هناك

منالروحيةالتعاليمهذهمنوالمتماسكالمتناسبالمتكاملالمجموع

.الاخر"الجانبمنللحياةعملياًبرنامجاًترسموالتي،جانب

وراءسبباًاساسياًوالفطرةالواقعبينالداخليالصراعُكانمنومنهم

لهايجدولا،تؤرّقهالتيالأسئلةعنالشافيةالأجوبةلإيجادسعيه

.علماءأودينرجالمنفكرياًأوعقدياًإليهمينتميمنعندجواباً

غيرَوتدفعُ،والحياةبالموتتتعلقالتيتلكالأسئلةهذهأهمومن

بالهدفمرتبطةلأنها،الحنيفالدينهذاإلىالاتجاهإلىالمسلمين

اللّهأوضحهالذي،الأرضعلىالإنسانووجودلحياةالأساس

:الذارياتأ"لِيَغبُدُونِإِلَّاوَالإدنسَآلِجنَّظًقتُوَمَا":بقولهوتعالىسبحانه

يولدالمذكورةالايةفيالواضجالحياةمعنىعنغفلإذافالإنسان

هووهذا؟يذهبأينإلىولا،أتىأينمنيعلمُلا،كالأنعامويموت

.الإسلامبدينيؤمنونلاممّنكثيرونبهيعتقدمابالضبط

والدهامعتجربتهاعنجميلةمريمالمهتديةالمسلمةوتحكي

الداخلةالفتاة-وهيمعهاحديثٍفيمرةذاتوالدُها"فاجأها:فتقول

هوالمهموإنّما،مطلقةقيمتوجدُلا"إنه:بقوله-الحياةأعتابإلى

العيشورفاهةوالأصدقاءالأهلبقربمتمتعاًحياتهالإنسانُيعيشَأن

".الغربيالمجتمعفي

والرقصاللهوفيأقرانهاوانغماس،بتفاهتهمجتمعُهاوصدمها

الفتيابوانشغال،والنساءالرجالبينوالمواعدة،والاختلاط

الإنسانيؤديالذيالأسمىالهدفَتجدولم،والتعريبالتبرّج



علىالجزاءوينتظر،أساسهعلىنفسهويحاسب،نحوهواجبه

.معياره

بعدالإسلامفيالدخولفيكثيراًجميلةمريمتتردّدلمالسببولهذا

طيلةتؤرّقهاكانتمشكلاتٍعنالواضحةالإجابةفيهوجدتأن

والخوفبالموتتتصلالمعفلات5هذواول،وشبابهامراهقتها

بعدالمصيرعنتسألهماعندماابويهاعندإجابةًتجدُلاوكانت،منه

امامهاالحياةإنّ":لهاويقولان،سؤالهامنيتعجّبانكاناإذ،الموت

بالبعثولابالاخرةيؤمنانلاكاناالواقعفيولكنهما،طويلة

.والنار"والجنةوالحساب

للمرأةفريداًنموذجاًقدّمتجميلةمريمأنّمنالرغموعلى

الدعويةبالنشاطاتحافلةمثاليةإسلاميةحياةوعاشت،المسلمة

المكتبةإثراءفيبارزةًإسهاماتٍاسهمتفقد،والفكريةوالاجتماعية

عنهايُعْرَفُلا،قيمةفكريةإسلاميةكتبتأليفخلالمنالإسلامية

القليل.إلا

الذيالكتابهذاالقراءيديبيناقدّمأنويسعدنيليويطيبُ

وأفكارهاجميلةمريمالسيدةالفاضلةالداعيةحياةعلىالضوءيسلط

مجالفيبارزةإسهاماتفلها،مؤلفاتهاويستعرض،الإسلامية

العلوممجالاتفيعظيماًعلمياًعطاءًوقدمت،والإرشادالدعوة

.الأخرىالإسلامية

وخاتمة:فصلينإلىالكتابهذاقسّمتُوقد

أفكارها.منونبذة،حياتهاعنملامح:الأولالفصل

بمؤلفاتها.تعريف:الثانيالفصل



البحث.نتائجأهمفيهالخصت:الخاتمة

المفضالالأستاذإلىوالعرفانالشكربجزيلأتقدّم،الختاموفي

على،العامرةالقلمدارصاحب،ورعاهاللّهحفظه،دولةعليمحمد

لمحات:معاصرونمفكرون"علماءسلسلةبينمنالكتابهذااختيار

مدَّمنلكلكذلك4موصووالشكر."بمؤلفاتهموتعريفحياتهممن

.الكتابهذاإخراجفيوساهمالعونيدلي

يتقبلهوأن،الكريملوجههخالصاًالعملهذايجعلأناللّهأسأل

اتىمنإلابنونولامالينفعلايومحسناتيميزانفيويجعله،مني

العالمين.ربدلّهالحمدأندعواناواخر.سليمبقلباللّه

هـ2/5/0341ضيالرا
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عطميملااص!ات



الا!لالفصل

فح!هاعن!نبرةحيات!امنلمحات

مريمالسيدةالفاضلةالداعيةحياةمنلمحات:الأولالمبحث

أفكارها.عنونبذة،جميلة

فيالإسلاميةالجماعةمؤسسمعمراسلاتها:الثانيالمبحث

الأعلىابيالعلاّمةسماحةالهنديةالقارةشبه

اللّه.رحمهالمودودي



3



ل4الالفصل

اهاأفحاعن!نبرةحيات!امنلمعات

الحركةاعلامابرزمنعلمٌجميلةمريمالسيدةالفاضلةَالداعيةإنّ

ولها،المثاليةالمسلمةللمرأةحيّونموذجٌ،المعاصرةالإسلامية

الإسلامية،الدعوةمجالفيمشكورةوجهود،بارزةإسهامات

علاجها.وطريقة،الإسلاميةالأمةأمراضبتشخيصخاصواهتمامٌ

فيالتحولنقطةهيوما؟والاجتماعيةالأسريةحياتهاملامحهيفما

الموقفومافيها؟رأيلهاكانالتيالفكريةالموضوعاتوماحياتها؟

هووصحتهالإسلامبصدقنهائياًاقنعهاالذيإنّ:تقولحيثمنها؟

مراهفتهاطيلةتؤرّقهاكانتمشكلاتٍعنوالواضحةالشاملةُإجابتُه

وشبابها.

كانتحيث،منهوالخوفبالموتتتصلالمعضلاتهذهوأُولى

)التوراةُ(تسعفْهاولم،الموتبعدالمصيرعنأبويهاعندإجابةتجدُلا

فكانت)الإنجيل(أمّا،محضدنيويفيهافالجزاء،برأيو)التلمودُ(

.مفصلةٍغيرَمبهمةًفيهالاَخرةِصورةُ

الذيالوحيدالكتابهوالذي(الكريم)القراَنغيرهناكيكنولم

الحائر.عقلهاوأراح،السؤالهذاعنأجاب
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سوفالذي-تعالىاللّهشاءإن-الفصلهذافيعنهسنجيبُماهذا

هما:مبحثينيشمل

مريمالسيدةالفاضلةالداعيةحياةمنلمحات:الأولالمبحث

جميلة.

رحمهالمودوديالأعلىأبيالعلاّمةمعمراسلاتها:الثانيالمبحث

اللّه.

ذلك:بيانيليوفيما
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الأولالمبحث

جميلةم!يكلالسيرةالفاظةالراعيةحياةمنلمعات

لكنّ،عظيمأالإسلامَيجعلوالم"العربُ

فيقبائلَمنحؤَلهمالذيهوالإسلام

.العالَم"سادةِإلىقاحلةٍصحراءَ

جميلةمريم

.!الضلالبعدوالحقالنورِوإبصارالهدايةأروعما!اللّهيا

تنعشُإيمانيةودفقاتبهالاتمحاطأنفسهالمرءُيجدَاناروعَما

إِنَّكَ"وإعياءوإقفارظمأطولبعدجنباتهمافيوتنتشر،وروحهنفسه

.!(65:القصصأ"لمجشَاءمَنيَهْدِىاَدلَّهَوَلَكِنَّأَحبَبتَمَقتَهْدِىلَا

لخلقهوهدايتَه،مدهشةٌوتصاريفَه،عجيبةٌخلقهفياللّهأقدارإنّ

شيئأأرادفإذا،الأبصارتدركهاولا،والألبابالعقولفيهاتحارُ

وقضا55قدركماوقوعهمنلابد5ّوقضاشيئاًقدّروإذا،حصل

.3(5:أمريمفَيَكُونُ"كُنلَهوُيَقُولُفَإِنَّمَاأَقرًا!فَئإِذَاسُتحَنَهُح"

تلك،جميلةمريمعنللحديثمنهالابدّمقدمة5ًهذكانت

عجيب،سياقفيللإسلامتعالىاللّههداهاالتيالأمريكيةاليهودية

للمسلمينولا،رواجللإسلامفيهيكنلمزمنوفي،مدهشوجذب

دونهاتقفولا،الحواجزتعرفلا،الهدايةولكنّها،نافقةسوقٌ
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فيوتسري،الأرضإلىالشمسنفاذَالقلوبِإلىوتنفُذُ،العقبات

.الظلامفيالضياءسرايةالعقول!

:والفكريالعلميوتكوينهانشأتها-1

يهوديينلأبوين،ام349نيويوركفيالعظيمةالمرأةُهذهولدت

طريقةفيوكان،)ماركوس)مارغريتكانواسمُها،ألمانيأصلمن

تعالىاللّهعنايةعلىدليلٌالجاهليةبركامالملوثةالبيئةتلكفينشأتها

تحضرولم،الرجالَتخادنولم،حياتهافيالخمرَتذقلمفهي،بها

مِثْلها.مِنْعجيبٌهذاوكل،المجونحفلات

مدرسةتقيمهاالتيالدروستحضرُطفولتها-في-وهيوكانت

همواليهودَالعربَبأنّيخبرهموهوالحاخامَوتسمعُ،اليهوديةالأحد

،-التسليموأتمالصلواتافضلنبيناوعلىعليه-الخليلإبراهيمأبناء

والاجتماععمهاأولادلرؤيةفلسطينإلىتذهبانتتمنّىفصارت

تقسيمبقراريحتفلانأبويهارأتْيومذلكبعدصُدمتإنّهاثم،بهم

ثم،اليهوديةالدولةلإقامةالتبرعاتويجمعان،ام479سنةفلسطين

فيبقوةابويهاتناقِشُفصارت،ام489سنةاليهودبانتصاريحتفلان

يعجبانفكانا،والامهمالعربأحزانعلىاليهوددولةإقامةموضوع

كلامها.من

بن"ديفيدالسابقإسرائيلوزراءرئيسأنَّالعجيبةالمفارقاتومن

فوقيجعلهماالذاتيةالصفاتمنلهبإلهٍيؤمنُلاكان"غوريون

اليهودية،بالشريعةيعملولا،اليهودمعابديدخلولا،الطبيعة

وانظرالتقاةلدىيُعتبرفإنَههذاومع،والتقاليدالعاداتيراعيولا



أنَّكما،الحاضرالعصرفياليهودكبارأحدالتقليدييناليهود81ص

،الأرضيهبهم،للعقاراتوكيلاللّهأنَّيعتقدوناليهودزعماءمُعظم

غيرهم.دونبهاويخصّهم

سريعاً،اليهودزيفَتكتشفمريمجعلتالتناقضاتهذهكلّ

؟!الرسولوعلىالمسلمينعلىاليهودالعلماءحقدأيضاًوتكتشف

مناقتربتكلّماالنفورويزدادُ،الوقتمرورمعتتسعالهوّةُكانتلذا

أفكارهم.فيوتعمَّفت،اليهود

فقد-مثلهافتاةمن-العجيبةالمطوّلةالقراءةعلىاقبلتإنّهاثم

وقرات،والعمايةالغوايةعنوابعدتها،الهدايةإلىالقراءةهذهقادتها

محمدالمسلمللبريطانيالكريمالقراَنمعانيترجمةقراتماأول

حياتهافيأثرالترجمةلقوةوكان،قرأتبمافتأثّرت،بكتالمارمادوك

اللّهعبدترجمةوبينالترجمةهذهبينقارنتحينخاصة،يزللم

لمعليالمترجمإنّأي،وتبريريةضعيفةبأنهاوصفتهاالتيعلييوسف

تعالى،اللّهكتابيترجموهوالغربيةالنظرةأَسْرِعنينفكأنيستطع

فهمها.عمقعلىتدلجيدةملاحظةوهذه

)مشكاةكتابعلىالعامةنيويوركمكتبةفيعثرتإنهاثم

النبويالحديثفيكتالبوهو،الإنكليزيةإلىمترجماً()1(المصابيح

العلمطلابسألناولو.منهفرغتحتىعليهفعكفت،الشريف

عنفضلاً،عنوانهجهلوافلربّماالكتابهذاعناليوممناوالمثقفين

الكبيرالقدرهذاعلىاطلعتانهابهااللّهرحمةومن،لقراءتهالتوجُّه

)مصابيحكتابفيهاختصر،الثبريزيللخطيبك!ي!النبيأحاديثفيكتابهو)1(

)ن(.وبيروتالهندفيمرارأطبعالعربيّوالنصّ،البغويللإمام(السنة
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منحماهاالواسعالاطلاعفهذا،مبكرةمرحلةفيالنبويةالأحاديثمن

فقط(،بالقراَنيأخذونأنهميزعمون)الذينالقرآنيينضلالة

مصدريه،علىباطلاعهاصَحيحاًفهماَّالإسلامتفهمأنواستطاعت

مَعينهما.منوالاغتراف

،الاَدابكلية-نيويوركجامعةفيالجامعيةدراستهامريمواصلت

فيالوساوسوتناوشتها،سنتينالدراسةعنفانقطعت،مرضتلكنّها

بمزيدتداركهاتعالىاللّهلكنّ،تلحدكادتحتىجانبكلمنمرضها

.والاطلاعالقراءةمن

تتصلأنودأبهابهمتهااستطاعتجميلةمريمأنّوالعجيبُ

العلامةراسلتفقد،عصرهافيالقدررفيعةإسلاميةبشخصيات

فيالمسلمينعلماءجمعيةرئيسالإبراهيميالبشيرمحمدالشيخ

جنيف،فيالإسلاميالمركزرئيس)1(رمضانسعيدوالأستاذ،الجزائر

فيقطبسيدوالأستاذ،سوريةفيالدواليبيمعروفمحمدوالدكتور

جميعاً.عليهماللّهرحمة،بالقاهرةسجنه

عنبحثتالتيللمرأةالفريدُالنموذجذاك،جميلةمريمتِلْكُم

أنّوعلمت،اللّهإلىالطريقعرفتحتىوثابرتوصبرت،الحقيقة

مسلمةًامرأةًالحياةفيبدورهافاضطلعت،عليهوإمَّالهإمَّاالمرءحياة

سبيلاً.ذلكإلىاستطاعتماالمبطلينشريعةوتقاوِمُ،اللّهإلىتدعو

:باكستانفي-رأيها2

:تقولحيثباكستانفيخاصٌّرأيجميلةولمريم

)ن(.البناحسنالشيخوصهر)المسلمون(مجلةتحريررئيس)1(
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باستمرارتزدادُ،اَخرمسلمبلدأيّشأنشأنهاباكستانأنَّ"رغم

الممكنمنتجعلانَّهاإلا،الكريهةوأمريكةأوربةبقاذوراتتلوثاً

.الإسلامتعاليممعمتفقةحياةفيهايعيشَأنللمرء

معتماماًتتفقاليوميةحياتيجعلفيأفشلاحياناًأنّنياعترف

واحاول،لهارتكابيبمجرّدبالخطأأعترفُولكني،الإسلامتعاليم

."تصحيحهاستطاعتيقدر

الإسلامي:العالماحداثمعتفاعلها-3

الفكرية،وتياراتهالإسلاميالعالمأحداثمعجميلةمريمتفاعلت

القراَنهَدْي"اتبعوا:المسلمينعمومإلىموجهةرسالةفيفقالت

للسلوكعمليكمرشدبل،فقطالشعائرمنكمجموعةليس،والسنة

تضيِّعوالا.جانباًالخلافاتاتركوا،والعامةالخاصةاليوميةحياتنافي

المولىسيتوِّجاللّهوبمشيئة،المجديةغيرالأشياءفيالثمينوقتكم

."الاَخرةفيالأعظموبالفوز،الدنياالحياةفيالعظيمبالفلاححياتكم

:المودوديالأعلىأبيالأستاذمعمراسلتها-4

وطلب،قطبسيدالاستاذعلىرمضانسعيدالاستاذدلّهاوقد

لكن،أخرىلشخصياتعديدةرسائلأرسلتكما،تراسلهأنمنها

المودوديالأعلىابيبالأستاذصلتهاكانتحياتهافيالتحوُّلنقطة

كانتإسلاميةمجلةفيلهمقالةبقراءتهاعرفتهوقد-.تعالىاللّهرحمه-

جدّاً.بالمقالةأُعجبتوقد،إفريقيةجنوبفيتصدرُ

بالاتصالنصحهاالذيهوقطبسيدالأستاذانّبالذكرالجديرومن

فيعنوانهعلىرسالةالمودوديللأستاذفأرسلت،المودوديبالأستاذ

فسرّت،شهرينقرابةبعدالجوابجاءهاوقدإلاراعهافما،باكستان
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وكانت،سنينثلاثقرابةبينهماالمراسلاتواستمرت،سرورأيّمابه

.وكنداأمريكةإعلامفيعنهيقالمامراسلتهافيلهتنقل

حدٍّإلىجميلةمريمثقافةعمقالمراسلاتهذهمناتَّضحوقد

مناقشةوناقشته،كبيرةشخصياتعنمتنوعةأسئلةسألتهففد،مدهش

منهم.بدرتأشياءفيمطوّلة

منوهو،الدهلوياللهوليشاهعنسألتهالمثالسبيلفعلى

أنهفظنت،المجددينجملةمنويعدُّ،الهندتاريخفيالكبارالعلماء

لهافبيّن،الأربعةالمذاهبعنخارججديدمذهباختراعَأراد

المذاهبتقريبفييجتهدأنأراداللّهوليالشاهأنالمودودي

ظنها.فيإليهذهبتكماوليس،جميعاًمنهاوالاستفادة،الأربعة

نصرَإقبالإنّ:لهوقالتإقبالمحمدالمشهورالشاعرعنوسألته

أنّوأخبرها،المودوديالأستاذفصدّقها،شعرهفيوالوطنيةالقومية

اللّه.رحمهإقبالٌفيهابالغَالتيالأمورمنهذا

يريدُشخصإنّه:وقالت،الناصرعبدجمالمصررئيسعنوسالته

وغيرهالإفريفيةمساعداتهكلّوأنّ،الشخصيولمجدهلنفسهيعملأن

ذلكفيدقيقفهمٌمنهاوهذا،الشخصيةالدعايةمصلحةفيتصبُّ

مفاهيمعلىالناصرعبدجمالسمعةفيهطغتالذيالعصيبالوقت

.الناسأكثرَأضلَّتقدالقوميةودعاواهالقويةشخصيتهوكانت،كثيرة

فيالوضوحبهذاالناصرعبدجماللشخصيةجميلةمريمتفهُّمَإنّ

متقدماً.فهماًيُعَدُّالخمسينياتاَخر

تركية.فيصنعهاالتيوالماَسي،أتاتورككمالعنوسألته

ليس"إنه:عنهقالتحشا،النُّوْرْسيسعيدفيجميلقولولها



يرجعإنّماتركيةفيالإسلاميالإيمانمنتبقىماإنّ:نقولانبمبالغةٍ

."النُّورسيالزمانلبديعالمثابِرةالجهودإلى

وتأسيسهاانتشارهابدايةفيآنذاككانتالتيالقاديانيةعنوسألته

امريكة.فيالضرار()مساجد

-عجيبٌوهذا-يهوديتهازمنفيجرتوالمناقشاتُالأسئلةوهذه

والثقافة،والوعيوالنضجالفهممنعاليةمرحلةإلىوصلتقدفهي

.!!المسلميناغلبإليهايصلاننتمنى،يهوديةوهي

سلامها:ااشهار-5

فذهبت،ام69اهـ-ا381سنةفيللإسلامصدرهااللّهشرحثم

وأسلمت،فيصلداودوهو،نيويوركفيبروكلينفيمسجدإمامإلى

بمرحلةحياتهاوابتدأت،الجميلةمريمنفسهاوسمّت،يديهعلى

إلىتذهبُكانتالمثالسبيلفعلى،ومحنابتلاءاتكلهاعجيبة

جمالعناَرائهامنيغضبونكانواالذينالمسلمينوتناقِشُالمسجد،

.أتاتوركوكمالالناصرعبد

:الإسلامبسبب-معاناتها6

بهسعيدةًفوَلَجَتْه،نيويوركفيالتونسيالتجاريَّالمركزَرأت

بامرأةٍوفوجئتْ،سقفهإلىارضهمنالمركزتملأُبالخمورلتُفَاجأ

بورقيبةالحبيبالتونسيالرئيسأنَّأخبرتهاالمركزفيموظفةفرنسيةٍ

.ظهرهخلفالدينفيهاتركتونسفيجديدةًمرحلةًبدأ

فذهبت،عملعنتبحثابتدأتالجامعةمنتخرُّجهابعدوكانت

يهوديةًكانتأنهاعرفواإنفمانيويوركفيالعربيالمركزإلى
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وأعرضواإلاالناصرعبدجمالوأفكارأعمالتعارِضُوأنَّها،فأسلمت

.باردةمفابلةبعد،عنها

نأعلىالطلبةفاتفق،المسجدفيالجمعةصلاةتحضرُوكانت

بديعةًخطبةكتبتالنوبةُوصلتهافلمّا،بينهمفيماالخطبيتداولوا

أحدُوألقاها،أمراضهمعلاجوكيفية،المسلمينوضععنرائعةً

ذكرتلأنها؟الطلابسائرقيامةعليهافقامت،عنهانيابةالطلبة

الإسلامي.الجسمفيالعللعلةأنهاوبيّنت،بسوءورموزهاالقومية

يزيّنومَنْ،النبويالحديثفييشككمنالطلاّبمنهناكوكان

ونهرو.أتاتوركطريقةلها

كلعلىأنَّليخبرهاالجامعةفيسعوديطالبٌيوماًوجاءها

يستطيعوالمفإن،الجامعةكنيسةفيالنصارىمعيصلُّواأنالمسلمين

غيرإلىالجامعةفيالنصرانيةالأخلاقدروسيحضرونالأقلفعلى

!!المنحرفةالاَراءمنذلك

وكانت،وثقافتهاوفكرِهاعقيدتهافيكثيرةٍلمحنٍتعرّضتوهكذا

.هذابكلالمودوديالأستاذتخبِرُ

:باكستانالى-هجرتها7

شقّتهماويتركان،قريباًسيتقاعدانانّهماأبواهاأخبرهاذلكبعدثم

ليسوأنه،صغيرةأخرىشقةفيويسكنان،الأربعةالغرفذات

اَنذاكعمرهاوكان.أمرهاتتدبرأنبدّولا،معهماتكونأنبوسعها

الأستاذوكان،رحبتبماالدنياعليهافضاقت،عاماًوعشرينسبعة

كانتلكنّها،باكستانإلىتهاجرمراراًانعليهاعرضقدالمودودي

وأقنع،باكستانإلىالهجرةقررتِلهاجرىالذيكلبعدثم،مترددة
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الرعايةكلَّستجدالتيابنتهماعلىوطمأنهماابويهاالمودودي

سنةنيويوركوتركت،حفائبهاحزمتوفعلاً،والاهتمام

.بالباخرةلاهورإلىواتجهت،امهـ=629ا382

الصعابيذلِّلُالعظيمَالإيمانَلكنَّ!شاقةرحلةمنفيالها

،الباخرةمنونزلت،الإسكندريةفيوقفتأنهاوالغريب،والمشاق

انهافأخبرتهوجهتهاعنالإمامفساًلها،فيهفصلَّتمسجداًفصادفت

أنتِهل:له(اللّه)غفرلهاقالأنإلامنهكانفما،باكستانإلىذاهبة

.!؟أمريكةلتتركيغبيةً

جميلةمريمصبرمقابلفيالغبيالإمامهذاإلىاللّهرعاكمفانظروا

.!واجهتهماعلى

استقبالها،المودوديالأستاذوأحسن،لاهورإلىوصلتإنّهاثم

محمدوهو،اتباعهأحدمنزوَّجهاإنّهثم،سنتينبيتهفيوأسكنها

،أولادخمسةمنهاوله،قبلُمنأخرىمنمتزوِّجوهو،خانيوسف

ابنان،ولهالاهورفيواحدبيتفيضرتهامعاليومإلىتعيشوهي

تفكرولم،بهاوراضيةبحياتهاسعيدةوهي،حفيداًعشرواثناوابنتان

إليهاالذهابالكثيرونيتمنىالتيأمريكةإلىلاهوربمغادرةيوماً

فيها.والعيش

وهي،بهاقتنعتوقد،التعددفيتمانعلمالمؤمنةالمرأةهذه

لهالمبررينمناو،لهالمانعينمنتحزنوكانت،أمريكةفيزالتما

لاهور.فيبنفسهاطبّقتهثم،ضعيفاًتبريراً

اعتذر.لكنّهمنهاالزواجالمودوديعلىعرضتأنهاوالطريف
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اللّه-حفظها-وهي،رائعةًإسلاميةًحياةًاليومإلىتعيشومريم

وترسل،الكتبَتكتبزالتوما،بيتهافينسائيةحلقاتعلىمشرفةٌ

"ادرسوا:قالتللمسلمينوصيتهاعنسئلتولمّا،الانإلىالرسائل

الثقافةوادرسوا،الغربيةالحضارةتتَبِعواولا،والحديثالقراَن

."الإسلامية

حياتها:فيمهمة-محطات8

ديناَّتجدلمأنهابسببتماماًملحدةوهيسنواتبضعبقيت-أ

حياتها.الإسلامُأضاءحتىوالروحيوالفكريالثقافينهمهايَشبعُ

لهاصورةرأيتُفلقد،بهوالتزمت،الكاملالحجابَلبست-ب

وهذ5،شيءجسدهامنيظهرولا،السابغالأسودبالجلبابوهي

،الحجابلبسفييتساهلناللواتيالمسلماتلكلِّرسالةٍأعظم

التزمتأسلمتولمّا،أمريكيةيهوديةكانت5فهذ،بهو!اونَّ

السابغ.الكاملبالحجاب

امريكة،فيكانتعندمامراراًللإسلامابويهاتدعوأنحاولت-ب

برسائلإليهمافبعثت،لاهورإلىوصولهابعدتدعوهماواستمرت

.امهـ-859ا504سنةاليهوديةعلىوماتا،رفضالكنّهما،متعددة

صاحبُهيستطيعلاالقلوبمنبشاشتهتمكّنتإذاالإيمانُوهكذا

الجليلة.المهمةتلكعن5قعوديمصوَّرولا،يحبمنإليهيدعوَأنإلا

بروحتفيضوكلُّها،كتابا25ًقرابةألفتهاالتيالكتبعدد-د

عنكتاباًوأفردت،واسعتينوثقافةواطلأع،متميزوفهم،وثَّابة

فيالمودوديالاستاذ5ونشر،(خليل)أحمدسمتهالفلسطينيينمأساة

.باكستان
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كانتانهاعلى،الفرنهذامفكرياعظمالمودوديَّتعدُّهـ-

آنفاً،ذكرهمسبق،وغيرهقطبسيدالأستاذمثلشخصياتتراسل

مثلها.الاطلاععظيمة،الثقافةواسعةامراةمنمحترمةشهادةوهذه

العظيمةالمراةهذهاعتبارعلىيوافقوننيالكرامالقرَّاءأنّأظنّ-و

الكاملالاقتناعطريقعنالهدايةإلىالوصولفيومهماًكبيرامثالاً

منكبيرعددمعومراسلاتٍ،واسعةوثقافةمطوّلةقراءةإثرتولّدالذي

مثلاًتكونانتصلجُبهذاوهي،المستوىرفيعةالإسلاميةالشخصيات

منهنالكاثرةالكثرةوثقافة،قليلاًيفرأنَاللواتيجنسهالبناترائعاً

ضعيفة.

كمإذ،البشرلكلِّالإسلامإيصالفيعليناالملقاةَالتبعةَأعظمما

!؟!ويريدهالحقعنيبحثممنجميلةمريمأمثالمنفيهم

حياتها:فيالتحول-نقطة9

بقدرٍفيهتحدّثتْالذيالتاليالحوارفإليكم،إسلامهاقصةعنأمّا

حياتها:فيالإسلامتأثيرِومدى،الإسلامفيرغبتهاعنالتفصيلمن

؟الإسلامفيالرغبةُلديكنَمَتأ-كيفس

فيمولودةصغيرةطفلةٍكأي،ماركوسبيغيمارغريتأ-كنتُج

خاصبشكلمولعةًوكنتُ،بالموسيقاشديااهتمالملديَّكان،الغرب

فيالثقافةقمةتعتبرالتيوهي،الكلاسيكيةوالأُوبراتبالسمفونيات

المدرسة،فيليالمفضَّلةالمادّةهيالموسيقاكانتكما.الغرب

بابمنوكان.الدرجاتأعلىعلىفيهاأحصلُدائماًكنتالتي

فيبعثَممّا،الإذاعةعبرالعربيةالموسيقاإلىأستمعَأنالمصادفة

منها،المزيدإلىالاستماععلىفعزمت،والسرورالفرحدواعيكياني



مدينةفيالسوريالقسمإلىاصطحبانيحتىسلامفيوالديَّأتركولم

العربية.التسجيلاتمنمجموعةاشتريتُحيثنيويورك

وكذلكالعربيةاللغةأنّيعتقدونوجيرانيواقاربيأبوايكان

لأنها،لاَذانهمالإزعاجوتسبب،وغريبةمخيفةالعربيةالموسيقا

الأبوابجميعإغلاقمنيطلبوا،بالاستماعأبدأكلّماوكنتُ،محزنة

.الإزعاجمنخوفاًغرفتيفيوالنوافذ

أجلسكنتُ،ام619عامفيالإسلامإلىاللّههدانيأنْوبعد

إلىبالاستماعأتمتعلكيبنيويوركالمسجدفيطويلةساعات

المصريالمقرىءالقرّاءكبيربصوتالحكيمالقرانتلاوةتسجيلات

الصمد.عبدمحمدالباسطعبد

صلاة)وقتكعادتهالأشرطةالإماميفتحلمالجمعةيوموفي

قصيرصشا!خاضيف!اليومذاكالمسجدفيكانحيثُ(الجمعة

لناليقدّمالمنبرعلىفقام،متواضعاًلباساًيرتدي،اللونأسود،القامة

صوتُهُوكان.كاملةالرحمنسورةتلاثم،زنجبارمنكطالبنفسه

منحتىالمؤثّرةالتلاوةهذهمثلإلىأستمعلمحيث،للغايةرائعاً

المؤثر،بصوتهالإعجابغايةمعجبةًكنتُ.الباسطعبدالمقرىء

عنهاللّهرضيبلالاًسيدناأنّباليعلىفخطر،العذبتلاوتهوأسلوب

الجميل.الرائعالصوتهذابمثليتمتّعُكان

طفلةفيهاكنتالتيالفترةإلىبالإسلامواهتماميرغبتيتاريخيعود

مدرسةتقيمهاالتيالدروسأحضركنتحيث،عمريمنالعاشرةفي

التاريخيةبالعلاقةكبيراهتمالملديونمى،الإصلاحيةاليهوديةالأحد

أنّعلمتُ،اليهوديةالمدرسيةالكتبخلالومن.والعرباليهودبين
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وقراتُ،واليهودالعربمنلكلٍّأباًكانالسلامعليهإبراهيماللّهنبيَّ

الوسطىالقرونمنلاحقوقتفيالنصرانيُّالاضطهادُحوَّلكيف

استفبلواالمسلمينأنَّمع،الدينيوالصراعالتعايشعدمإلىحياتهم

علىيدلمما،صدررحابةبكل()الأندلسالمسلمةإسبانيةفياليهود

كبيربشكلساهمالإسلاميةالعربيةبالحضارةالخاصّالتسامجهذاان

والتقدمالئقافيةالإنجازاتمنذروتهاأعلىإلىالعبريةالئقافةلتصل

العلمي.

بسذاجةظننتُ،للصهيونيةالحقيقيةبالطبيعةالمطبقجهليبسبب

معالوطيدةعلاقتهمتعزيزأجلمنفلسطينإلىيعودونبدؤوااليهودانّ

إلىبالإضافة.والثقافةالدينفيالساميينواقربائهمعمومتهمأبناء

معاًويعملونيتعاونونسوفوالعرباليهودأنّاعتقدُكنت،ذلك

الأوسط.الشرقفيالثقافةمنوذهبيزاهرعصرلتحقيق

مسرورةغيرَكنتُ،اليهودتاريخبدراسةالشديدولعيمنوبالرغم

معبقوةنفسيووجدتُ،بالذاتالوقتذلكوفيالأحد.بمدرسة

مناليهودعاناهاالتيالرهيبةالمعاناةئم،أوروبةفياليهوديالشعب

الدرسفيورفاقيزملائيمنأحداًلأنّوصُدِمْتُ،النازيينقبل

الجِدّ.محملعلىدينهميأخذوالماباؤهموكذلك

يقرؤونالأطفالكان،اليهوديالكنيسفيالخدماتوخلال

بالطقوساستهزاءً،ويضحكونالصلاةكتبفيمخبأةفكاهيةشرائط

يتمكنوالمالمدرسينإنّحتى،مهذّبينوغيرصاخبينوكانوا،الدينية

.الدروسعقدجداًالصعبمنووجدوا،وتهذيبهمتأديبهممن

مختلفاًفكان،الدينيةالشعائرلممارسةبالنسبةالبيتفيالجوأمّا
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اختيفكانت،الأحدمدرسةفينعيشُهكناالذيعنكبيرحدٍّإلى

كانتالأحيانمنكثيرفيأميأنَّلحدِّالأحدمدرسةكرهتقدالكبيرة

وهيتبكيأندونيولميمرّولم،وصعوبةبشدّةصباحكلَّتوقظُها

لهاالسماحوالديقرروأخيراً.صاخبةبكلماتوتتلفّظتستيقطُ

وشأنها.وتركها،بالرحيل

إلىيصحبناوالديكان،اليهودلعطلاتالمقدسةالأياموفي

الغفرانيوموصيامالكنيسحضورمنبدلاًوالمنتزهاتالمنتجعات

وعندما.الجيدةالمطاعمفيونأكلَ،بالعطلةنستمتعلكي"كيبور"

إلىبضمناقاما،الاحدمدرسةفيبمعاناتناأبويناواختيأناأقنعت

."الأخلاقيةالثقافة"حركةباسممعروفةملحدةإنسانيةمنظمة

فيتأسستفقد،هذه(الأخلاقيةالثقافة)حركةمنطمةعنأمّا

دراسةاثناءوفيألالدر.فيليكسقبلمنعشرالتاسعالقرنأواخر

هوالأخلاقيةبالقيمالاهتمامبأنَألالدرفيلكساقتنع،الدينيةالشعائر

.بأسرهالمعاصرللعالميصلجديناًويشكل،الإنسانصنعمننسبياً

ابتداءًاسبوعكلَّالأخلاقيةالثقافيةالأحدمدرسةإلىأحضروكنت

منعشرةالخامسةفيوكنتفيهاتخرّجتحتىعشرةالحاديةسنمن

وبدأتُ،تماماًالحركةأفكارعلىاطلعأنليسنجهناومن.عمري

وسخرية.بازدراءًوالأديانالتقاليدجميعإلىانظر

صهيونيةحركةإلىانضممتُ،عمريمنعشرةَالثامنةَبلغتُولمّا

ولكن،أالاأ(2أطحكا!أ)عأكاه!أكاهاهاتزيرميزراشيباسممعروفةشبابية

العداءخلقتِالتيهيالحقيقيةالصهيونيةالطبيعةأنعلمتُماسرعان

ووجدتُ،بينهماالتعايشيمكِنُلاأنّهدرجةإلىوالعرباليهودبين
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شهور.لعدةاشمئزازحالةمنأعانيلاحقوقتٍفينفسي

عليَّكان،نيويوركجامعةفيطالبةوكنت،العشرينبلغتُولمّا

يدّخرولم."الإسلامفي"اليهوديةبعنوانمادةًاختياريةادرسَأنْ

رئيس-كاتشإسحاقابراهامالحاخامالبروفيسورالمادة5لهذاستاذي

،يهودًاكانواوجميعُهم-طلبتهلإقناعجهدأ-العبريةالدراساتقسم

يعودُالإسلامَأنَّ-المستقبلحاخاماتيكونواأنيطمحونمنهموكثيرٌ

وكان.الدينيةوشعائرهأفكارهمنهااستمدَّحيث،اليهوديةإلىاصلُه

فيهذكر،نفسهكاتشالبروفيسورمؤلّفاتمنتدريسُهالمقررالكتاب

إلىأصلُهيعودُالإسلامَأنَّيثبتَانجهدهقُصارىوحاول،قرانيةايات

يئبتَأنهوالأساسيهدفهأنّمنالرغموعلى.اليهوديةالمصادر

ذلكبعكسِأقنعنيأنهإلا،الإسلامعلىاليهوديةالديانةتفوّداللطلاب

تماماً.

جوانبمنمزيجٌإلاهيماالصهيونيةأنّاكتشفتُماوسرعان

أثارتالحديثةالعلمانيةالقوميةالصهيونيةانّكما،اليهوديةالعنصرية

منقليلاًعدداًأنَّعلمتُحيث،ذهنيفيوالشبهاتالشكوكمنمزيداً

فيويمارسونها،اليهوديةبالديانةبأنفسهميهتمونالصهيونيةقادة

تلافيالتيالتقليديةالأرئوذكسيةاليهوديةعنفضلأ،اليوميةحياتهم

إسرائيل.فيالحالهوكمامكئفاًاحتقاراً

الصهيونيةيؤيدونأمريكةفياليهودزعماءمعظمأنّوجدتُوعندما

والهمجيةالظلمبسببالضميروخزمنشيءِبأدنىيشعرونلاحيث

قلبي.فيشيءٌلليهوديةِيعدلم،الفلسطينيينبهايعاملونالتي

كاتشالبروفيسورقالأم549نوفمبراياممنيومصبيحةوفي
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التوحيدتعاليمَإنَّ":دحضهيمكنلامنطقإلىمستنداًمحاضرتهخلال

الإلهيةالشريعةوكذلك،-السلامعليه-موسىاللّهنبيإليهدعاالذي

للقيمأساساًباعتبارهاعنهالاغنىإلهيةكانتعليهأنزلتالتي

لقنتهاكما-البحتةالأخلاقكانتوإذاجميعاً.العلياالأخلاقية

صنعمنهي-الأخرىالملحدةوالفلسفاتالثقافيةالأخلاقياتُ

والظروفللشهوةووفقاً،الرغبةعلىبناءًتغييرهاويمكن،الإنسان

تؤديقدالتيالنفسيةالفوضىعنتتمخّضسوففإنها،والملابسات

."والاجتماعيالفرديالمستويينعلىوالدمارالفسادإلى

قالفقد،)التلمود(فيالحاخامدَرَسهكمابالاخرةالإيمانامّا

ضرورةهيبل،فحسبتمنياتمجرّديكنلم"إنه:كاتشالبروفيسور

يستدعيسوفاللّهبأنّراسخاًإيماناًيؤمنونالذين"انّمضيفاً"أخلاقية

يكافَأثم،الدنيويةحياتهعنكاملاًبياناًليقدّمالقيامةيوممناواحدكلَّ

الذاتيَّالانضباطَالإنسانُيملكسوفوبذلك،لذلكتبعاًيعاقَبأو

أجلمنالتضحيةثم،المشاقوتحمل،الانتقاليبالسرورللتضحية

."الدائمةالسعادةعلىالحصول

الاَنسةألتقيأنليلصنج،كاتشالبروفيسوردروسحضورخلال

العاديةغيرالفتاةتلك،أولس!ل!(ء4ء+،عس!؟س!أسأ)ولولليبرمانزينيتا

حضرتيومأولوفي.حياتيفيمثلهاألتقلموالتيللغايةوالمعيرة

مقعدٍعنأبحثالغرفةانحاءفينظرتُ،كاتشالبروفيسوردروس

أحدهما.علىفجلستُ،فارغينمقعدينفوجدتُ،عليهلأجلسَفارغٍ

منضخمةمجلداتثلاثَمسنديهبينيحتويكانفإنّه،الثانياما

يوسفاللّهعبدللعلامةالإنكليزيةباللغةالكريمالقرآنمعانيترجمة
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المجلداتهذهتنتميلمنافكّربدأتُحيث،بهافأعجبتُ،علي

الضخمة.

فتاةجانبيإلىجلستْ،محاضرتهكاتشالبروفيسوريبداأنوقبل

مميزاًمظهرُهاوكان،الشعركثيفة،الجسمنحيلة،القامةطويلة

مناوسوريةأوتركيةمنأجنبيةطالبةبأنّهاباليعلىفخطرومنفرداً.

فكانوا،الاخرينالطلابمعظمأما.الأدنىالشرقمنأخرىدولةأية

نأأرادواوالذين،اليهودكحاخاماتالسودالقلانسيرتدونشباباً

نحنإلاالبناتمنالصففييكنولم.المستقبلحاخاماتيصبحوا

ليقدّمتْ،اليومذلكظهيرةالمكتبةنغادركناوبينما،الاثنتان

أرثوذكسية،يهوديةعائلةفيولدتإنّها:ليقالتحيث،نفسها

أكتوبرثورةمنسنينبضعقبلأمريكةإلىروسيةمنأبواهاوهاجر

الجديدةصديقتيأنولاحظتُ.والعدوانالاضطهادمنهروباًام179

ليأكدتنفسُهافهي،الأجانبمثلوحذردقةبكلالإنكليزيةتتكلّم

اللغةإلايتكلمونلاواصدقاءهمعائلتهاأنفأبلغتني،التكهناتهذه

الالتحاقإلابعدالإنكليزيةاللغةتتعلّمولم.فيمابينهماليديشية

فيولكن،ليبرمانزينيتاكاناسمهاإنّ:ليوقالت.العامةبالمدارس

إلىالعائلةاسموالداهاغير،الأمريكيينمعالتقاربمحاولة

إنّها:ليقالتوقد،والدهامنالعبريةتعلمإلىبالإضافة،)ص!ول!لأ(

العربية.اللغةلتعلمالفراغوقتتنتهزُ

واصلتأننيمع،الدراسةقطعزينيتاقررتمسبقإنذارودون

إلىنهائياًزينيتاتعدلم،الدورةنهايةإلىالمحاضراتحضور

الأياممنيوموفينسيتها،وكأنيهكذا،اشهرومضت.الدروس

الميترومتحففيمعهاالاجتماعمنيوطلبت،بيبالاتصالفاجأتني
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لزيارةمعهاوالذهابحالاا(95-،1اه،،كاماأولالاا3حول)،*4للفنونبوليتان

الكريم.للقراَنالقديمةوالمخطوطاتالعربيبالخطّمختصمعرض

امامإسلامهاقصّةَزينيتاليحكت،للمتحفجولتناخلالومن

تعتنقيأنقررتلماذافسألتُها:كشهود.لهافلسطينيتينصديقتين

؟الإسلام

أصيبتعندماكاتشالبروفيسوردروسغادرت"إنّها:ليفقالت

وفقد،الصحيةحالتهاتدهورتحيث،شديدكلويفشلهوبمرض

منيومظهيرة"وفي:قائلةواستطردتحياتها"فيالأملوالداها

المصحففيأقرأفبدأتُ،الشديدةالحمىمنأتلظّىكنت،الأيام

بشيءٍأشعربدأتالاياتاتلوكنتُوبينما،فراشيبجانبالموجود

قلبي،فيتأثيرأيّماالقراَنيةالاَياتأثرتحيث،كيانيفيغريبٍ

وعلمتُ،البكاءمننفسيأتمالكفلم،ووجدانيمشاعريوهزّت

حالتيتحسّنتماوسرعان.مرضيمنأُشفَىبأنني-سوفاليقينعلمَ

وأعلنتُ،المسلمتينصديقتيَّفاستدعيت،قوايواستعدتُ،الصحية

دائرةفيلأدخلُ،اللّهرسولمحمداًوانّاللّهإلاإلهلاانشهادة

."الإسلام

مذاقأاكتسبناحيث،السوريةالمطاعمفينأكلزينيتاوصديقتيأنا

نطلبكناكافٍماللدينايجتمعُوعندما،اللذيذةالوجباتلهذهأكيداً

والشوربة،الرزمنالعربيةالمأكولاتمنوغيرهاالكُسْكُسوجبة

العربيوالعدسالأرزنطلبفكناالنقودمنقليلةكميةتوفرحالةفياما

الشهية.العربيةالماًكولاتمنوغيرهاوالفول

ذهنيفيأقارِنُكنت،محاضراتهكاتشالبروفيسورإلقاءوخلال

إليهايدعوالتيالتعليماتوبينوالتلمودالقديمالعهدفيقرأتُمابين
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نأهينتيجةإلىفتوصّلت،الشريفالنبويوالحديثالكريمالقرآن

فلم،كثيراًعبثاًالدهربهاعبثحيث،كبيرحدإلىمحرفةاليهودية

.الإسلاماعتنقَأنإلالييبقَ

المسلمين؟لدىمقبولةًتكونينلاقدأنكمنخائفةًكنتِهل2-س

اليهودغضبَأثارالعلياومثلهالإسلاممعالمتزايدتعاطفيإن2ّ-ج

الإسلاماعتنقتُأننيعلمواوعندما،اعرفهمكنتُالذينالاَخرين

وكانوا.لهمبالنسبةدينيةخيانةاكبرَارتكبتكأننييعتبروننيبدؤوا

بكرامةالمسّإلىإلايؤدّيلاالشنيعالعملهذامثلإنّ:لييفولون

لهم.الكراهيةإلايجلبولا،عليهمعاروهو،والأجدادالاباء

تستوعبنيلن،للإسلاماعتناقيبعدحتىأننيمنحذرونيكذلك

الإسلامية.المجتمعات

تلقيتُإننيحيثالمخاوفهذهلمثلاساسَلاأنّهالأيامُوأثبتتِ

بينفرقاًأجدولم،جميعاًالمسلمينقبلمنبالغةًوحفاوةًحاراًترحيباً

الجديد.والمسلمالقديمالمسلم

لاننيالإسلامأعتنقلمأننيالمقامهذافياوضِّجأنأريدُكما

طلبمنكانهذاقراريبل،وتراثهموأجداديآبائيدينَكرهت

ديناميكيدينإلىأي،السعةإلىالضيقمنالانتقالوهو،ضميري

؟!كذلكاليس،الإسلاموهوشامل

؟للإسلامدراستكبسببأهلكقبلمنالمعارضةَواجهتِهل3-س

،ام549عامالإسلامأعتنقأنوددتُأننيمنالرغمعلى3-ج

الإسلامأنّمنوحذّرتني.ذلكعنإبعاديمنتمكّنتعائلتيأنإلا
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اللتينوالنصرانيةاليهوديةمثلليسلأنه،حياتييعفّدانشأنهمن

الأميركي.المشهدمنجزءأتعتبران

والعزلة،اهليمنالتنفيرإلىيؤدّيسوفالإسلامإنّ:ليوقيل

الأمريكي.المجتمععن

علىيشجّعنيالذيالرسوخدرجةإلىوصلقداَنذاكإيمانييكنلم

لهذهونتيجة.الاجتماعيةالضغوطلهذهوالتحملوالصبرالمثابرة

قطععلىأُجبرتحتىشديداًمرضاًمرضتُ،الداخليةالاضطرابات

الطبيةالرعايةتحتسنتينالبيتولزمتُ،أوانهاقبلالعليادراستي

منييعسحتى،الأسوأإلىالصحيةحالتيوتحوّلتْ،الخاصة

المشافيمنعددإلىام959-ام579الفترةخلالفأدخلاني،ابواي

مرضي.منشفيتُإذاالإسلامأعتنقأنقررتُفهنا،والعامةالخاصة

بحثت،منزليإلىوعدت،المشفىمنالخروجليسُمِجَانوبعد

حُسْنمنوكان.نيويوركمدينةفيبالمسلمينللالتقاءالفرصكلعن

يجتمعأنالمرءيتمنّىالذينوالنساءالرجالبخيرةالتقيتأنيحظي

الإسلامية.للمجلاتالمقالاتاكتببداتُوكذلك،بهم

إسلامك؟أشهرتِأنْبعدوأصدقائكأهلكسلوككانماذا4-س

واصدقائيوأقربائيأهليبدأ،الإسلاماعتنقتُأنبعد4-ج

كنتُلأننيوذلك،ماحدإلىومتشددةًمتعصبةًيعتبروننيواقراني

حالةًالدينُكان،لهموبالنسبة.الإسلامعنإلاأتحدثولاأفكرلا

ذهنفيغرسهويمكن،الاجتماعيةبالحياةلهالاعلاقةشخصيةً

قراتُأنبعدولكن.الأخرىالإنسانيةالهواياتمنأيًّمثلالإنسان

.وحياةعقيدةهوبل،هوايةليسالإسلامأنَّليبدا،الكريمالقراَن
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حياتك؟فيالكريمالقرانأئركيف5-س

وتناوشتني،للغايةوكئيبةحزينةكنت،اللياليإحدىفي5-ج

إنها:ليوقالت،غرفتيأميفدخلَتْ.النومعنيذهبحتىالوساوس

إذاوسالتني،3ءسا()،وله+،طحالعامةالمكتبةإلىالذهابوشكعلى

وجدتفماذاالمكتبةفيالنظرمنهافطلبتُ.هناكمنكتابأيأردتُ

بها.فلتأتنيالكريمالقراَنلمعانيالإنكليزيةالترجمةمننسخةًهناك

إليهااشتياقيفكان.الكريمالقراَنمعانيترجمةمنبنسخةفعادت

وجدتُأيضاًوهنا.الليلطوالوقرأتُها،يدهامنفأخذتها،شديداً

الإنجيل.فيطفولتيأيامقراتهاالتيلتلكالمماثلةالقصصبعضفيها

والكلية،المدارسفيدراستيمنالمختلفةالمراحلوخلال

والإسبانيةالفرنسيةجانبإلى،الإنكليزيةاللغةقواعدتعلّمت

والهندسة،،والرياضيات،الضرورةحسبواليونانيةواللاتينية

الابتدائية،والعلوم،،والأمريكيالأوروبيوالتاريخ،والجبر

أتعلّملمولكن،الأخرىالعلوممنوغيرها،والموسيقا،والاحياء

كتبتحتى،بَاللّهجاهلةَّكنتُكمتتصوّرأنتستطيعهل.اللّهعنشيئاً

لأنني؟!ملحدةكنتلماذالهواعترفتُ،الباكستانيالمحاميالأخإلى

طويلةلحيةوله،مسنرجلالواقعفياللّهبأنّأؤمنأناستطعلم

السماء.فيعرشهعلىجالسٌوهو،بيضاء

من:لهقلتُالفطيع؟!الشيءهذاتعلّمتِاينَمنسألنيوعندما

لمايكلالايف(مجلةفيرأيتهاالتيشابيلسستينالبابانسخ

الصوروصوَّرَتْ".الحقيقيو"الذنب"التخليق"عنوانتحتأنجلو

العديدويعلق،بيضاءطويلةلحيةذي،مُسِنّرجلبصفةالربَّكلها
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)الميترومتحففيباولامعشاهدتهاالتيالأولىالمسيجصلبانمن

اَلْقَيؤُماَفَئُإِلَّاهُوَإِلَهَلَاَأدلَّهُ":القرآنفيقراتولكن.للفنون(بوليتان

إِلَّازعِنديشْفَعُاَلًذِىذَامَناَلأَزضِىوَمَافِىاَلسَّمَؤَتِفِىمَالَهُوَلَالَؤمٌسِنَةلَاتَأخذُهُ

شَاَحسااِ،علمِ!منبِمثَئءٍيُحِمطُونَوَلَاضَقفَهُغوَمَاأَيدِيهِؤبَينَمَايَغلَمُبِإِدنِهِح

البقرة:أ"اَلْعَظِيصُاَلْحَلِىُّوَهُوَحِفْظُهُمَاهُجوٌوَلَاوَاَلأَرضاَلسَّفَؤَتِكُرْسِيُّهُوَسِعَ

)255.

لَؤإِذَاجَآ"حَتئمَاَءًاَلظَّئانُيَحسَبُهُبِقِيعَةٍأَ!كعَابِم!فَرُواْوًاثَذِينَ"

فِى!أَؤكَظُلُمَتٍاَلحسَابِسَرِلغُوَاَللَّهُحِسَابَهُفَوَفَّسه5ُُعِدَاَللَّهَشَئاوَوَجَد5َُ!دْ

إِآبَغضٍفَئقَبَغضُهَاجملُمَنآسَ!ابٌفَ!قِهِءمِّنمَؤجفَؤقِهِ!مِّنمَؤجيَغشَحهُلجِّىِّتَجرٍ

.(04-93:النورأ"لُّؤرٍمِنلَهُفَمَالؤُرُالَماَللَّهُرض!وَمَنيَرَنهَمايَكَذ!صيدَلُمأخَرجً

الوحيدالدينهوهذاانّالكريمالقرانقراءةعندالأولانطباعيكان

وامانته،،وإخلاصه،وصراحته،صدقهفيشكلاوأنه،الحقيفي

.الإطلاقعلىوالنفاقالرخيصةبالتنازلاتيسمحلاالذيالدينفهو

الكتبقراءةفيالفراغوقتمنالكثيرَامضيتُ،ام959عاموفي

أربعةعلىعثرتُالمكتبة5هذوفي.العامةنيويوركمكتبةفيالإسلامية

المصابيج(،)مشكاةلكتابالإنكليزيةالترجمةمنضخمةمجلدات

وتفصيليصحيجبشكلالكريمالقرآنفهميمكنلاانّهأدركتُهناومن

الكريم،بالقرآنالوثيقةالصلةذاتالنبويةالسنةإلىالرجوعدونمن

الذي!يِ!،النبيإلىالرجوعدونَالكريمالقراَنتفسيرُيمكنفهل

خبير؟!حكيملدنمنالمجيدالكتابهذاإليهأُوحي

القرآنبأنّأعترفبداتالمصابيج()مشكاةكتابقراتأنبعد

يكونانيجبالكريمالقرآنبأنّأيضاًواقتنعت،إلهيوحيئالكريم
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المستشرقونكمايدعيع!يمالنبيتأليفمنوليسإلهياًكلاماً

والمتعلقةالمهمةللأسعلةمقنعاًكانالجوابفهذا،الحاقدون

اَخر.مكانفياجدهلموالذي،بالحياة

افكرعندماوخاصة،الموتمنخائفةكنتُ،الطفولةمرحلةفي

الليل،منتصففيباكيةأبويَّأوقطكنت،الكوابيسفيموتيفي

بعدليسيحدثُالذيوما؟أموتأنعليَّلماذاسألتهماوعندما

منها.مفرّلاالتيالظاهرةهذهتتقبليأنعليكِردّهما:كان؟الموت

تتقدّمُكانتالطبيةالعلوملأنّ،المنالبعيدبذلكالاقتناعكانولكن

صديفاتيوجميعابويّوكان.سنةمئةأعيشانوددتُربما،باستمرار

الجزاءوفكرة،الدينويومهيمعتبرينهاالاَخرةتصوّررفضواقد

صلةلهاكانالتيالمفاهيممنلأنّها،خرافةوالناروالجنة،والعقاب

الماضية.بالعصور

)التلمود(صفحاتجدوىدونمنتصفّحتُ،الحالوبطبيعة

أنّ)التلمود(فيفوجدتُ.فيهلبسَلاللَاخرةواضجمفهومعلىلأعثر

يتلقونسوف)الإنجيل(فيالمذكورينوالأحباروالرسلالأنبياء

الدنيا.هذهفيالعقابأوالمكافاَت

كلَّاللّهأهلك،نبطيفهوالسلامعليه)؟هأ(أيوباللّهنبيقصةأما

واشتكى.إيمانهقوةلامتحانبمرضوابتلاه،ملكهوما،أحبهمن

نهايةوفييعأني؟!الصالحالرجليجعللماذا:ربهإلىأيوبالنبي

شيئاًيذكرلمولكن،الدنياهذهفيخسرهماكللهاللّهيعيدُ،القصة

الاَخرة.فيلهيحدثماعن

،الجديد()العهدفيالاخرةذكرأجدلمأننيمنالرغمعلى
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وغامضة.مبهمةٌالقديمالعهدفيفإنها،الكريمالقرآنفيهيكما

الأرثوذكسية،اليهوديةفيالموتسؤالعنالإجابةَاجدلمكما

أفضلُفإنها،الاسوأهيكانتولوالحياةَأنَّيلقِّنُ)التلمود(إنّحيث

نأالمرءعلىتوجبالتيبالفلسفةيؤمنانأبوايوكان.الموتمن

الحياةسعادةمنلهيمكنمابأفضلويتمتع،الاخرةفيالتفكيريتجنّب

ماضي:أبوإيلياالعربيالشاعريقولكما.ورخائها،الدنيوية

يزولاحتىيزولَأنتخفْولافيهدمتَمابالصبجِتمتّع

مقصدفإنّاعتقادهماووَفْق.البابهذافيخاصقرأيلهماوكان

عنالتعبيرخلالمنتتحققالتيهيفالسعادةُ،بهاالاستمتاعُهوالحياة

المشتركةوالصداقة،الأسرةومحبة،المرءلمواهبوَفْقاًالذات

التي،المتنوعةالملاهيفيوالانغماس،الهنيةوالعِيشة،العميقة

ضمانٌكأنّهللحياةالسطحيالتصوّرزرعاإنهماأمريكة!فيتتوفر

وسرورهما.سعادتهمالاستمرار

يؤديلاالذاتيالانغماسأنّأدركتُ،المريرةالتجربةخلالومن

النضالدونصغيرأوكبيرإنجازأيتحقيقيتمولم،البؤسإلىإلا

تاريخفيالذاتوإنكار،والتواضع،والمثابرةوالصبروالكفاح

.الإنسان

فيمهماًإنجازاًأحققأنْدائماًاردتُ،أظفارينعومةفمنذ

فيتضيعلاحياتيأنَّمنأتأكدأناردتُ.وفاتيوقبل،حياتي

تعنيني.لاأشياءفياووالمعاصيالسيئات

العبثَوأكرهأمقتُودائماً،حياتيطوالللغايةجادةفتاةًكنتُ
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مرةفذات.المعاصرةالثقافةعلىالغالبتانالسمتانوهما،واللامبالاة

قيمةأيةهنالكتوجدلابأنّهإقناعيبمحاولتهأبيوأزعجنيأقلقني

الاتجاهاتيفبلالحديثالعصرهذافيشيءكللأنّوذلك،ثابتة

الثمن.كانمهمامعهانتكيّفَأنوعلينا،ذلكمنمفرولا،الراهنة

الأبد.إلىيدومأنشأنهمنشيءإنجازفيأرغبكنتُإننيوحيث

هذاتحفيقيمكننيأنّهأدركتُ،الكريمللقراَنقراءتيخلالومن

عَمَلًا"أَخسَنَمَنأَتجرَنضُيعُلَاإِنَّا":يقولالذيهوفالقراَن،الطموح

أعمالهعلىوالتقديرالعرفانالانسانيتلقَّلمولو03(.:الكهفأ

ذلك.فيريبَلاالاَخرةفيموفورٌجزاءهفإنّ،الدنياهذهفيالصالحة

الذينأنّيخبرناالكريمالفراَنف!نّ،أبياعتقادمنالعكسوعلى

للإنسانوتعالىسبحانهاللّهقرّرهاالتيغيرالأخلاقيةالمناهجيسلكون

هباءاًتذهبُأعمالهمفإنّ،والاَخرةالدنيافيالسعادةلتحقيق

ً)1(
الازدهارمنالفانيةالدنياهذهفيإنجازهممدىكانمهما،منثورا

مصيرَالقيامةيوممصيرُهميكونسوف،والنجاحوالرقيوالتقدم

المبين.الخسرانهووذلك،الخاسرين

الأنشطةعننتخلّىأنعلينايجببأنهالكريمالقراَنيعلمناكما

الديني،واجبناأداءمننتمكنَحتىمنهالاطائلالتيوالأعمال

.مطلوببشكلجلدتناأبناءتجاهعلينااللّهفرضهكما

)1(

فيتفصيلأأكثرَنجدهاالالهيةوالإرشاداتالقرآنيةالتعاليموهذه

لماوموافقتهاالإخلاصالإسلامفيالصالحةالأعمالقبولشرطا

.()ناللّهشرعه
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مزاجيمعتمامأومتوافقةمتطابقةكانتالتي،الشريفالنبويالحديث

تي.وطموحا

أسلمت؟بعدماالعربفيرأيكِما6-س

الإسلاميجعلوالمالعربَأنَّأدركتُ،الزمنمرورعلى6-ج

قاحلةصحراءفيقبائلمنحوَّلهمالذيهوالإسلامَلكنَّ،عظيمأ

شعباًالعربلكانَ،محمد!ي!اللّهرسولُلولا.العالمسادةإلى

اللغةلكانت،الكريمالقراَنولولا،الزولوأوكالأسكيمومجهولاً

.بادتقدتكنلمإنأهميةذاتغيرالعربية

حياتكِ؟فيالإسلامأثّركيف7-س

المطلقةالقيممنعنهابحثماكنتُالإسلامفيوجدت7ُ-ج

علىدلّنيالذيهوالإسلامَلأنَ،الإسلامفيغُلّتيفرويتُ،الاكيدة

،والاَخرةالدنيافيالسعادةتحقيقإلىبالإنسانتؤديالتيالحقجادة

ومفيّدٌ،مشوَّ!ومحرَّفٌالحقأنَّ،الأخرىالدياناتفينجدحينفي

.ومجزّأومحظور

إنّ:وأمانةصراحةبكللهفأقولذلك؟عرفتكيفأحدسألنيولو

بالعفيدةتمسكيأنَّمنالرغمفعلى.لإقناعيكافيةٌالحياةتجاربَ

اعتفدكنت.فيهلَبْسَلا،وأكيدقويأنهإلا،وباردهادىءٌالإسلامية

أعلمأنقبلحتى،ومزاجيقلبيفيمسلمةكنتأننيأعتقدُأزالولا

رسمياً،شيئاًإلاإسلاميإشهاريكنولم.الإسلاماسمهشيئأهناكأنّ

قراراًكانوإنّما،الإطلاقعلىقلبيفيجذريتغييرعلىينطويلا

2!04سنواتعدةمنذفيهأفكركنترسمياً
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بنفسها)1(اسلامهاقصةتحكيجميلة-مريم01

أكونَأنْحقّاًيعنيماذا:اتساءلبدأتُ،اظفارينعومةمنذ

زميلاتيأخذتْعندما،ذلكنفسيأسالبدأتُاننيوأحسب؟يهودية

وبعد.المسيحبقاتلةالفصجعيدفييدعوننيالمدرسةفيالنصرانيات

حتىودوداترقيقاتإلىغرابةبكلينقلبنكنّ،الفصجعيدانتهاء

يعمللِمَكاثوليكياً:رومياًصبياًمرّةذاتسألتُوعندما.العامنهاية

بذلك.اخبرهالقسيسبأنَّاجابذلك؟

العالميةالحربنشبتعندماعمريمنالخامسةفيكنتُأننيومع

أخبارأنَّإلا،انتهتعندماعمريمنعشرةالحاديةوفي،الثانية

لعمليةالرهيبوالوصف،والصحافةالإذاعةفيالمتواصلةالحرب

أثراًتركألمانيةفيالنازيالهتلريالحكميدعلىاليهوداستئصال

فيحتىملحوظطفيفاختلافهناكوكان)2(.ذاكرتيمنيُمحَىلا

)1(

)2(

إلىترجمه،جميلةلمريم(والتطبيقالنظريةبين)الإسلامكتابانظر:

:صأم(،)789الكويت،الفلاحمكتبةحمد،س.:العربية

.13-21

اكثر-وماالنازيينالعنصريينأيديعلىاليهوداستئصاليكنلم

عملياتشهدالذيالأوروبيالتاريخفيشاذّأعملأ-أوربةفيالعنصريين

التفتيشمحاكمأبشعهامنولعلّ،الطويلتاريخهعبركثيرةاستئصال

انفسهم،الأوروبيينبينالكنائسوحروب،المسلمينضدالإسبانية

النفسيةفكانّ،والهرسكالبوسنةفيالمسلمينمذابحآخرأولي!وأخيراً

ادعأءاتهمرغمالجماعيةالإبادةوجرائمالحروبجرائمتبررالغربية

بحقالشنيعةإسرائيلجرائمتجاهومواقفهم،الإنسانحقوقحولالكاذبة

علىيشهدالذيالأخيرةغزةحربفيجرىماوخاصة،الفلسطينيّين

)ن(.ونفاقهمكذبهم
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نأأعتقدُجعلنيذلككل.النصرانياتأترابيوبينبينيالبدنيالمظهر

الذيالمجتمعَالحقيقةفيأتبعولا،مختلفةكونييعنييهوديةكوني

منه.جزءًاأكونأنعليَّكان

منالسنتينوطوال،العمرمنوالعاشرةالتاسعةفيكنتُوعندما

الشخصيالبحثِفكرةُبياستبدّت،اليهوديةالدينيةالأسبوعيةدراستي

التياليهوديةكتبمنيديإليهوصلتْماكلَّفالتهمتُ،الحقيقةعن

إنّحتّى،المحزناليهودتاريخَألفتُماوسرعانَ.بالإنكليزيةوضعت

فيبدت،قرأتهاالتيالكتبصفحاتعلىمرسومةًكانتالتيالصورَ

ليوبدا.حوليالتيالواقعيةالحياةمنأكثرحقيقةالأحيانبعض

كفتىالوسطىالعصورفيأوروبةفياليهودعلماءأبرزمنوهو()راشي

الواسعتينوعينيه،الطويلتينوذؤابتيه،الضيقةبقلنسوته،نحيل

منالغسقإلىالفجرمنويتلو،متربعاًيجلس،الحزينتينالسوداوين

وهو،اخرلامعٌمفكّرٌوهو،(ميمونبنو)موسى،التلمودمنسِفْر

خاصاًطبيباًكانعندمامصرفيايّامهلهلصديقٍرسالةٍفييصفُ

المسلمة،إسبانيةفيالعبريةالثقافةازدهارثم،الأيوبيالدينلصلاح

والاضطهاداتالمذابحمنلهانهايةَلاتاريخيةأحداثمنتلاهوما

وفي،الإسبانيةالتفتيشومحاكمالصليبيةالحروبإبانالمتعاقبة

."الغيتو"اليهوديةالأحياءفيبالقوةأوروبةيهودعزلالنهاية

هناكوكانت،نيويوركمدينةفيقريبتيشقةإلىالطريقوفي

يرسلونالاباءمنالمتدينونكانحيثاليهودالأحبارلتدريبمدرسةٌ

الكتبمنوأكداس،المتدليةوذوائبهم،الضيقةبقلانسهمأبناءهم

بأصواتيرتّلون،الخلفوإلىالأمامإلىيتمايلونفيجلسون.العبرية

يذ،قاسٍشديدٍمدرّسإِمرةِتحت،والتلمودالتوراةمنسجمةعالية
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تلاميذهعظامبهايوجِعُ،ثقيلةطويلةوعصا،سوداءكثّةلحية

الباكية."اليهودي"الكُنُسترانيمذلكيتلوثم.الكسالى

انّإلا،طفولتيمنيتجزّألاجزءًاكانتالتجاربهذهأنّومع

بيتفيوُلدْتُلقد.العالمهذاإلىبصلةتمُتّلاكانتعائلتي

والداييكنولممحافظاً.وليس"مجتمعهمع"متأقلم،"إصلاحي"

الجمهرةبخلاف،عائلتيوكانت.اليهوديةالشريعةيتبعوناقاربيولا

لموهم.روسياصلمنلاألمانيأصلمنأمريكةيهودمنالغالبة

،والاضطهادبالمذابجروسيةمناليهودطردكماألمانيةمنيطردوا

وراءسعياً،قرنمناكثرمنذامريكةإلىباختيارهمنزحواولكنّهم

هؤلاءفإنّ،الشرقيةأوروبةيهودخلافوعلى.الاقتصاديالازدهار

قدكانوابل،الغيتو""اليهوديةالأحياءمنيأتوالمألمانيةمنالنازحين

كانتالتي،جدتيوالدةوإنّ.النصرانيةالأغلبيةمجتمعاتفيذابوا

عنتتوانىأبداتكنلم،اخرىألمانيّةكأيِّ،المظهروألمانيةشقراء

المنتقاةالهداياذلكفيبما،وجهأكملعلىالميلادبعيدِالاحتفال

.الميلادلعيدمزيَّنةكبيرةوشجرةواحفادهالأبنائها

بل،"كنيساً"العبادةبيتيسمّون"المتحضرون"اليهودُيكنولم

شكلعلىتقامُ"الإصلاحية"المعبديةالطقوسُوكانت"معبداً".

مدرَّبةمختصةبمجموعات،البروتستانتيةالنصرانيةالطوائفواساليب

المعروفةالاكحانيغنّون(مسيحي)بعضهموالنساءالرجالمنمختلطة

اليهود.المستمعينتؤذيلاكيوُضعتأخرىبكلماتالمسيحيةللتراتيل

الإنكليزيةباللغةجميعهاالإصلاحيةالمعابدفيطقوسناوكانت

المحافظونيحسبهاالتيشرائعناوفي،العبريةمنقليلشيءمعتقريباً

قِبَلِمنتعتبركانتأنهاكما،لناملزِماًمنهاشيئاًيكنلملنااساسية
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الحديثة.الحياةفيلهاقيمةولا،باليةاشياءالمصلحينقادتنا

وكنا،النصارىجيراننابيتعنيتميزيكنلمبيتنافمان،وبالمثل

كانالذيالوحيدُءُوالشي.مثلهمبالدينالتمسّكعنبعيدونأننانشعر

وهي،المدهشةالحقيقةتلكهوكليةهويتهاتفقدأنمنعائلتنايحفظ

معهم،نتزاوجنكنفلمالنصرانيالمجتمعفيذائبينكوننامعأننا

جنسنا.أبناءمعمنحصرةًالاجتماعيةصلاتُناكانتوكذلك

،الاحتقارغايةَ"الإصلاحية"التقدّميةاليهوديةأحتقرُدائماًكنتُ

مجرّدأصبحتْ،الحديثةالغربيةالحياةمعلتنسجمَمجاهدتهامعلائها

لي0بالنسبةمعنًىأيمنالخاليةً،الفارغةالتفاهاتمنمجموعة

يهوداًأتباعهاأصبحفقد،التوراتيةللشريعةالتاملتجاهلهاوكنتيجة

فقط.بالاسم

كلتنبذدوماًكانت"الإصلاح"حركةأنَّليبدافقدالحقيقةوفي

اليهودمنكثيزوكان.الاسمإلامنهاتستبقيولا،اليهوديةفيما

العادةقبيلمناليهوديةالعباداتببعضيتمسّكون،ملحدينالتقدّميين

الاجتماعي.التاَلفضغطتحتأوالعائليالتقليداو

"جذبُ،منهيُقْصَدُ"اليهوديةالإصلاح"حركةغرضُكانلقد

أثرٍكلَّويفقدونسينشأون-الحركةلولا-كانواالذيناليهودأولئك

والمظهر،الجوهرفيعفيدتهمبناءَويعيدون،اليهوديةلشخصيتهم

الوهميةالنتائجُجاءتولقد.المعاصرةالامريكيةوالحياةيتفقبما

بأمِّرأيتُعندماالوضوحتمامَواضحةًالإصلاحولحركةالكاملةِللفكرةِ
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تلكشجّعتبل،فحسبالثقافةتلكصدَفيتفشللمأنهاعينيَّ

اولئكا!خصوعلى-اليهودالمهاجرينمنا!ولالجيلُكانالمسرلقدْ

أنَّإلا.لدينهمتعصباًمتمسِّكاً-شرقيةأوروبيةأصولمنكانواالذين

المدرسيةبالثقافةالأمريكيةالحياةأساليبَتشرّبواأنبعدأضادَهم

كانتالتياليهوديةوالطقوسالشرائععلىتمييز()دونانقلبوا،العامة

تفرضأنتحاولُكانتالتيالأبويةالسلطةوعلى،بيئتهمعنغريبةً

عاطفياًاليهوديةبفكرةلتمسكهمولكنهم.بالقوةعليهمنفسها

،"إصلاحي"معبدأتباعأصبحوابل،كليةيهجروهالم،وشعورياً

كانإذ،الجمهورعينفيالاجتماعيةمنزلتهميرفعُكانوذلك

العليا.الطبقاتعلىمفتصرةًالعضويةوكانت.الماليتطلّبالانضمامُ

بل،فحسباليهوديةمحتوياتلنبذتوّاقاًيكنلمالثالثالجيلأنَّإلا

-?،.كذلكالالنعذ
اخرواميابيأزالحتى،المراهقةسنَّأبلغكدتُفما،وهكدشم.

إنسانيةمؤسسةإلىانضماعندماالنصرانيالمجتمععنيفصلنافاصل

،سنواتوبعد."الأخلاقيةالثقافة"جمعيةباسمتُعْرَفُ"إدارية"لا

الغالبيةأنَّذلكأسبابمن-وكانلهذامرتاحينغيرأصبحاوعندما

"الكنيسةإلىانضما-يهوديأصلمنكانتالأعضاءمنالعظمى

إليهاانضماالتي"الموحدة"الكنيسةأنَّومع.المجاورة"الموحدة

كانتمُثُلَهاأنَّإلاّ،الخلاّبالنصرانيالخارجيبمظهرهااحتفظت

حالاًالأثرالكبرىأختياقتفتوقد.الأخلاقيةالثقافةلجمعيةمطابقةً

لنولربما"موحّدين".لكونهمامرتاحينسعيدينأبويَّرأتعندما

عمليةتمتفقدوهكذا،بالاسمولوحتىيهوديينطفليهمايعتبرا

الإذابة.
لأنهم،مضطهدشدباليهودأنّعامةًالإصلاحيوناليهودويزعم
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وأالاختلافُهذاأزيلَفإذا.جيرانهمعنمختلفونأنّهمعلىيصرّون

هذهاجدلموأنا.نفسهتلقاءمنسيزولُوالصراعالاضطهادفإنّالتمييزُ

المعرفةتمامَعرفتُعندماوبالاخص،الأياممنيومفيمقنعةالحجة

حكمتحتالاعتقالمعسكراتفيقضواالذينالستةالملايينغالبيةأنَّ

الغربيالمجتمعفيالذائبيناليهودمنكانوا،النازيهتلرأدولف

مثلنا.

منعرفتُولقد.بالعرباليهودبعلاقةطفولتيمنذفُتِنْتُولقد

)1(.للشعبينأباًكانالسلامعليهإبراهيمأَنطالعتهاالتيالعبريةالكتب

نسبُيرجعُبيننما،السلامعليهإسحاقابنهنسلمناليهودُانحدرَفقد

خرافةمجردتلكأكانت،السلامعليهإسماعيلالاكبرأخيهإلىالعرب

ولم.لليهودالكراهيةامريكةفييعني)اللاسامية(تعبيرإنّ؟حقيقةأم

مناأكثرَساميونالعربأنّمع،أبداًللعربللمعادينليوجَّهَذلكيكن

اليهودفيُالتراثُضعفَوبينما.وثقافيأوتكوينياًجغرافياًكبيرةبدرجة

الأساسيةقرابتهمفإنّ،أوروبةفيالطويلةاليهودإقامةخلالالساميُّ

أعرفهمالذيناليهودمنالكثيرفإنَّ،الحقيقةوفي.استمرتللعرب

كأيالعربيشبهون،عائلتيأفرادبعضُذلكفيبما،مواطنيَّمن

اصيلة.أوروبيةسلالةمنأنّهممع،عربي

الفلسطينيةالحربفيذروتهاأمريكةفيالصهيونيةُالدعايةُوصلت

الإذاعةفيمنظمةحملةاليهودمعالتعاطفَوصاحبَام489سنة

أحسستُلقد.العربضدالعمياءالشديدةَالكراهيةتب!والصحافة

)ن(.العالمليهودأباًوليسفقطإسرائيللبنيأبٌالسلامعليهاسحاقإن)1(



أكثرانحزتُفقد!أسرتيلخيبةويا.الصهيونيةالدعايةدجلبفطرتي

.العربجانبإلىفأكثر

تاريخعنلناالمجاورةالمكتبةفيليتيسّركتابكلَّقرأتُأنوبعد

فقد،المعاديةبل،الجافةاللهجةمنالرغموعلى،وثقافتهمالعرب

فيعنهمقراتُمافكلُّ.ظالمةًكانتضدهمالدعايةأنَّجازمةًاقتنعتُ

الرجلتنفّرالتينفسَهاالميزاتوإنَّ.إعجابييثيركانالأيامتلك

تجذبني.كانتالتيهيالعربمنالعاديالأوروبيأوالأمريكي

العربَأنَّوهيتدريجياً.ليالحفيقةُاتّضحت،السنينوبمرور

جعلالذيهوالإسلامإنَّبل،عظيماًالإسلامجعلواالذينهمليسوا

شعبأاليومالعربُلكان--!ك!ي!محمدالنبيفلولاعظماء.العرب

العربيةاللغةلكانتالكريمالقرانُولولا.الزولوأوكالأسكيمومجهولاً

كان--ع!ي!محمداًالنبيَّولأنَّ.بادتقدتكنلمإن،أهميةذاتغيرَ

العالمفيمسلمكلَّفإنَّ،بالعربيةاُنزلالكريمالقرانولأنَّ،عربياً

قوميته.أوجنسهإلىالنظردون،ثقافتهفيالحدودهذهضمنالعربي

القرآنولا!،عربيلانني:لثلاثالعربَ))أحبّوا:!ك!ي!الرسولقاللقد

")1(.عربيالجنةأهلحديثَولانَّ،عربي

العربيةالتعاليمهذهيشجبونالعصريينمثقفينامنالكثيرَإنّ

فيهعاشالذيالمحدودللمجتمعتصلجُإقليميةويعتبرونها،الأصول

.بالٍكشيءتُطرَحانفيجبلذا،ع!يِ!الرسول

حديثوهو)6/271(والأوسط)11/185(الكبيرفيالطبرانيرواه)1(

للحافظ(العربمحبةإلىالقُرَب)مَحَجّةانظر.الذهبيقالكماموضوع

)ن(.الرياضالعاصمةدارط)98(صالعراقي



يكنلمالتقيالمسلمنظرفيلمجي!للرسولالعربيالأصلأنَّإلا

وأ،يونانياًرسولناكانلربما،تعالىاللهإرادةفلولااعتباطاً،

لاختيارسبمثالأمرفييكونأنيجببالتأكيد.إنكليزياًأو،رومانياً

الأمممنأيٍّعلىمفضِّلاًالعرب،النبوةسلسلةبهليختمَعربياًرجلاًالله

.لأخرىا

والنصرانية.الإسلامبينمنهاأقوىوالإسلاماليهوديةبينوالصلةُ

التوحيدعفيدةفيالعمومعلىيشتركانوالإسلاماليهوديةمنكلاًّفانَّ

علىكدليلىالسماءلشريعةالدقيقللانفيادالعظمىوالأهمية،الصارمة

والرهبنة.والتبتلالكهنوتونبذ،وجلعزللخالقوحبِّناخضوعنا

الثقافيالمنهاجإنّحتى.والعبريةالعربيةاللغةبينالأخّاذالشَّبَهِوفي

كبير.اختلافبينهماليسوالإسلامالصحيحةاليهوديةأوجدتهالذي

فيالأحبارأكاديميةفيوالتلمودالتوراةيرتّلالذياليهوديفالصبيّ

نأيستطيعُالحبرَفإنَّوكذلكالمسجد.فيبالغربةيشعرَلننيويورك

الشريعةيتدارسونالعلماءمنطائفةبينوهوأهلهبينكانلوكمايعيشَ

الإلهية.

فيصعوبةًالإنسانويجدُ.بالفوميةمختلطاليهوديةفيالدينإنّ

هوواليهوديّ،"يهودا"منمشتق"اليهودية"اسموإنَّ،بينهماالتمييز

لرسالةمعنىأيَّيحمِلُلاالدينلهذاالاسموحتى.يهوداسبطمنفرغ

اللّه،بوحدانيةاعتقادهبفضليهودياًليسفاليهوديُّ.عالميةروحية

ابوينمنوُلدانهلمجرّدبل،للبشريةالمنزلالهُدَىاتباعهوضرورة

قومهنظرفييهودياًفسيبقى،معروفاًملحداًاصبجَفان.يهوديين

يُفلسالدينهذاجعل،بالقوميةكبيراًإفسادأفإن،وهكذااليهود.

لإسرائيلإلهبل.البشرلكلإلهليسفالإله.مظاهرهجميعفيروحانياً
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هيبل.عامةالبشريللجنساللّهوحيَليستالسماويةوالكتب.فقط

عليهماوسليمانوداود.اليهوديالتاريخكتبالأولىالدرجةفي

إلا.ليسيهوديانملكانهمابل،التامبالمعنىدلّهرسولينليساالسلام

استعادةفييكمنلَماالآخرةفييكمنلااليهوديعندوالخلاصُ

توبتهم-أواليهودكفارةيوم-)كيبور(الغفرانيوموباستثناء.فلسطين

ويوم)هانوكاه(التا-شينكيوماليهودبهايحتفلالتيوالعطلالأعيادفإنَّ

أكثرقوميةأهميةذاتأيامهي:)بيساح(الفصجويوم)بوريم(النصيب

كُذّباالسلامعليهماويحيىالمسيجفإن،لذلكونتيجة.دينيةمنها

لمبهاجاءاالتيالرسالةلأنَّ،منشقَّيْنكمبتدِعَيْنقومهمافيواحتُقرا

النبوةاللّهنزعفقدولذلك.آنذاكالسائدلليهودالقوميالشعورمعتتفق

.العربعمومتهمأبناءعلىبهاوأنعم،إسرائيلبنيمن

ورسالته!ي!محمداًالكريمنبينااليهودكذّبفقد،متوقعهووكما

رجلاًاللّهيختارانالقوميةلكبريائهمقويةضربةكانتلقد.شديدبعنف

له.رسولاًأمياًعربيأ

صالمصوَّر"اليهوديالشعب"تاريخكتابهفيازيلناتانيقول

جاءالذيالإسلاميالدين"إن:م5391سنةنيويوركفيالمنشور)39(

الديانةنتاجمنكالنصرانيةكان،الميلاديالسابعالقرنفيمحمدبه

عنأعلنفقد،جديددينٍإيجادَينولم-كالمسيح-ومحمد.اليهودية

بدافع-الحالمقتضياتأوالاقتناعقبيلمنسواء.يهوديكنبينفسه

فييخاطبكانكنبيٍّحياتهبدايةفيمحمداًفإنَّقطعاً-عنهغريب

منالكثيرَاقتبسولفد.خاصةالعربيةالجزيرةيهودالدينيةمواعظه

بطريفةولكن،والمدراشالتلمودمنالقراَنفيالتيوالشرائعالقصص

منالشهيرةالقصصشاعريةسورهتأليففيفاستعمل.مدهشةمحرّفة
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وموسى،،ويوسف،ولوط،وإبراهيم،اَدم:اليهوديالقديمالعهد

ولكن.ويونس،وايوب،لياسوإ،وسليمان،وداود،وطالوت

ليفضحوا،المقدسةبكتبهمالعارفون،المدينةيهودلهتصدّىعندما

عنيفةمشاداتبعدبفطاظةمحمدعنهمأعرض،بالكفرللتوراةوصمه

نا5وامر،المناسبالوقتفيأخرىمرةجبريلوجاء5.أحبارهممع

منلحقهلماانتقم،قليلوبعد.مكةإلىالمقدسبيتمنالقِبلةيغيّر

فيالصغيرةاليهودقرىأنّومع.والناربالحديداليهودألسنةمنالأذى

يهزمهااناستطاعأنهإلا،التحصينقويةكثيرةًكانخاالعربيةالجزيرة

.(")1بهمومُثّلاليهودآلافأعناقفضُرتجا،العنيفوالهجومبالحيلة

غضبَاثارالعلياومثلهالإسلاممعالمتزايدتعاطفيفإنّ،وهكذا

اعتنقتأننيعلمواوعندما،اعرفهمكنتُالذينالاَخريناليهود

لهم.بالنسبةدينيةخيانةأكبرَارتكبتُكأننييعتبروننيبدؤواالإسلام

المسّإلىإلايؤديلاالشنيعالعملهذامثلإنَّ:لييقولونوكانوا

الكراهيةإلايجلبولا،عليهمعاروهو،والأجدادالاَباءبكرامة

تستوعبنيلن،للإسلاماعتناقيبعدحتىاننيمنحذّرونيكذلك.لهم

الإسلامية.المجتمعات

تلقيتإننيحيث،المخاوف5هذلمثلأساسَلاأنهالأيامُواثبتتِ

بينفرقاًأجدولم،جميعاًالمسلمينقِبَلمنبالغةًوَحفاوةًحارّاَّترحيباً

الجديد.والمسلمالقديمالمسلم

التيالأحزابإلىانضمّتالتي،قريظةبنيقبيلةأعناقإلاتُضرَبلم)1(

علىلايزيدونوهم،وأصحابهالرسولعلىلتقضيالمدينةإلىجاءت

)ن(.إ!وقجكَذِبفهوبهمالتمثيلأماإ!مقاتلأربعمئة
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لبقائهموذلكآخر.شيءٍأيِّعلىاليومَبأنفسهماليهودُويستعلي

مرّعلىالمتعاقبةوالمذابجالاضطهاداترغمكشعبواستمرارهم

التباهيمنيملّونلاإنهم.شأفتهماستئصالقصدتالتي،العصور

قوةمنهمأشدغيرهمتُحْصَىلااممبينما،بنجاحعاشواأنّهمكيف

ضعفت،قداليهوديةمظاهرأنّبماولكن.بادتقدوجمعهمبعددهم

و"المادية"الدنيوية"وطأةتحتانفسهماليهودانهزامبسببوذلك

ولكن،بقائهمعلىاليهودُحافظلقد:السؤاليأتيفهنا،"الحديثة

مجتمعيفيعرفتُهمالذيناليهودمنأحدٍمِنْماعاشوا؟غايةلأية

بالإجابةفكيف.نفسهعلىالسؤالهذاإلقاءفييوماًفكّرالوطني

يعتبرونمكانكلفيالمعاصريناليهودمنكغيرهموهم؟؟عليه

كافياًالمجردالزمنيوالسياسيالحيويبالمفهومالبقاءفيالاستمرار

تمامأ.

"كشعبالوحيدةرسالتهاكانتالتيالأمةهذهمنالحياةلسخريةفيا

!؟السماويةوأوامرهاللّهوحدانيةبمعرفةالعالمتنيرأنهيالمختار"اللّه

تكنلم.الأجدادتقاليدأولشعبيلكراهيتيالإسلامأعتنقلمإنني

تعنيليبالنسبةكانت.الحقيقةفيرغبةكانتمابقدرالرفضفيرغبة

تقنعُلاوحركيةثوريةأخرىإلىمحدودةمنطويةعقيدةمنالتحوّل

رجلمعالقولأستطيعُفإنني،وهكذا.العالمسيادةمنادنىبشيء

:)1(نفسهالدربفيالسيراختارواالذينإسرائيلبنيمنآخرَ

وجوديغايةَتماماًسيدرككانالسلامعليهإبراهيمالأولجدّي"إنّ

تكنلمالمرعبةلمحنتهبالنسبةالضئيلةحيرتيأنذلك.مكةفيهنا

البديعة.المؤلفاتصاحبأسد()محمدالشهيرالنمساويالمسلمهو)1(



فيههممتُمالكلالمعنىأنَّالاَنأدركتُكماسيدرككان.مشكلة

العميفةبالمسألةصلتهعالمباكتشافنفسياكتشاففيرغبتيفييكمن

طفولتيفيعليهنشأتُعماكليةتختلف،نفسهاوبالحفيقة،للحياة

إلىعودةالحقيقةفييكنألم،العربجزيرةإلىفمجيئي.وشبابي

وراءَ،القديمبيتهإلى،خلفهنظرالذيللقلبعودةكانت؟الوطن

أنا-سمائي-السماءهذهإلىالاَنينظروهو،السنينآلافمنمنعطف

وبهجةوعلوًاظلمةالأكثرَالعربيةالسماءهذهأنَّذلك.موجعةبغبطة

...أجداديمنطويلأموكباًتحتهاتُظِلُّ،أخرىسماءأيةمنبنجومها

منطريق.طولهارغممستقيمةًسهلةطريقيكانتكمالانأرىإنني

حقاً")1(ليهوعالمإلى،لييكنلمعالم

:الإسلامالىأبويهابدعوةاهتمامُها-11

والديهاإلىبرسالتينبعثتفقد،الأصليموطنهامريمُتنسَولم

فيها:تفولام839مارسفي

يشهدحياتناكلّفيهوعشنانشأناالذيالمجتمعأنَّتعرفاأنبدّ"لا

الاَنامريكةإنَّ.الانهيارشفاعلىالانوهو،السريعالتفسّخمنحالة

نفسُهوالأمر،انهيارهامنالأخيرةالمراحلفيالقديمةلرومةتكرار

فشلتلقد،الغربيةالثقافةعليهتغلبمكانوأيّأوروبةعلىيصدق

."ناججاجتماعيلنظامأساساًتكوناأنوالماديةُالعلمانية

كاملاً:الخطابينلنصّعربيةترجمةالكريمالقارىءأيهاوإليك

)1(
أسد.محمد.المسلمللنمساويمكة"إلىالطريق"



الأولى:الرسالة

العزيزين!وأمي"أبي

اكتسبتمخلالها،عاماًعشرينمنأكثرمنذبباكستانالانأعيشُ

لسعادتكم.سعادةًأضافتانهاشكلا،محبوبةجديدةإضافيةعائلة

بصحةطويلاًعمراًعشتمافقد،دلّهوالحمد،ناضجاًعمراًبلغتملقد

عنوكتبيمؤلفاتيكلَّقرأتماقدأنكماكما.توقعتممّااكثرَ،جيدة

.الإدراكواسعوذهن،متفتحةبعقلية،إليكماارسلتُهاالتيالإسلام

معكماأناقشهأنأريدُالذيللموضوعمقدمةلأيةحاجةفيلستملهذا

عنكما.غريبأيكونَلنسأقولهماوكل،الاَن

تتمتعانأنكمابماجدًّا؟محظوظانأنتاكمتدركانهل،أتساءل

ويمكنكما،بنفسيكماالاعتناءعلىقادرانِوأنكما،معقولةبصحة

في،المراتإحدىفيفكرتُماوهل.طيبةبحياةبالتمتعالاستمرار

،الأمريكانالاخرينالسنكبارمنالالافلمعاتالمأساويالمصير

المشافي،علىيتزاحمونالذين،والوهن،المزمنةالأمراضضحايا

وبيوت،للجُثَث(مخازنتعتبرالحقيقةفيهي)التيالتمريضوبيوت

العقلية؟الأمراضمؤسساتوعنابر،المسنين

يعشنَاللواتيالأراملللكبارالهائلالعددفي،كذلكفكرتُماوهل

ومن،سرقاتأو،متوقعةهجماتمندائمرعبٍفي،قذرةٍغرفٍفي
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خوفٍأووازعدون،السنوكبارَالضعفاءَيفترسُالذيالجانجالشباب

.؟العقابمن

تحميهم.التيالأسرةوجودلعدممباشرٌنتاجٌإنهاالكبارمعاملةسوءُ

أسرةحمايةفيتعيشُالتي)روزالين)عمتيالكبيرةأختكمهل

بالنسبةمحظوظةهيكمفكرتْهل،سعيدومنزل،عطوفة،متحابة

.مكانتها؟مثلينلنلااللائيالأمريكياتلمثيلاتها

حياتكماكلَّوقضيتُما،فيهنشأتماالذيالمجتمعأنّتعرفاانبدّلا

الانهيار.حافّةوعلى،يتفككفيه

الأولى،العالميةالحربمنذواضحاًكانهذاالانحدارأنّالواقع

للأخلاقثابتةمعاييراو،محترمةقيمأيةِوغيابالأخلاقيةوالفوضى

الإعلاموسائلفيوانتشاره،الفاسدالجنسيوالهَوَس،والسلوك

هيالتيالطلاقومعدلات،السنفيالكبارمعاملةوسوء،الترفيهية

أصبحَوالسعيدالدائموالزواج،الحديثةالأجيالبينمتزايدارتفاعفي

المواردواستنزاف،البيئةوتلوّث،الأطفالعلىوالاعتداء،نادراً

العقلية،والاضطرابات،التناسليةوالأوبئة،القيمةذاتالنادرة

أسبابفيمتقدمكعنصروالانتحار،والمُسْكراتالمخدِّراتوإدمان

واحتقار،الحكوميوالفساد،والتخريب،والجريمة،الوفيات

فشلُهوذلكفيوالسبب!!!سببلهذلككل...عامةبصفةالفانون

التعاليموتجاوزُ،الأخلاقيةالقيموغيابُ،والمادية،العلمانية

الأخلاقية.والقيم،الإلهية

،والمبدأالعقيدةعلىيعتمد،النهائيالتحليلفيالعمل

يقاسي.أنللعاملبدَّلا،خاطئةكانتإذافالمقاصد
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ستحتجّان.بالإزعاجستصيبكماالملاحظات5هذقراءةانشكلا

فلماذا،اجتماععلماءولا،فلاسفةولا،لاهوتيينلستماانكمابما

دائرةفيتقعُلاأنهاحينفي،المعفدةالأمور5هذبمثلتضايقينا

بهاوقانعين،بحياتناسعداءفنحنهذاكلوفوق؟المباشرةاهتماماتنا

هي.كما

فيكلياًتعيشان،الاَنبحياتكماالاستمتاعففطتريدانانتما

رحلة،الحياةكانتإذا.الأيامبهماتجيءوتقبلان،الحاضر

فينفكرولا،والسعادةالراحةعننبحثَأنفيتهوراًذلكيعتبرافلا

ولماذا؟الحياةمنالغرضمعنىماوُلدنا؟لماذا؟الرحلة5هذنهاية

.!؟الموتبعدمنالكلسيحدثوماذا؟سنموت

،التقليديالدينتقبللنأنك،مراتعدّةليذكرتَلقد:ابي

قدوالتكنولوجيةفالعلمإ،إالعلممعيتعارضالدينبأنمقتنعلأنك

الوفيرةالراحةلناوأتاح،العالمطبيعةعنبمعلوماتزودتنا

وعلاجها.الأمراضمحاربةكفاءةمنوزاد،والرفاهية

بعدوماذاالحياةماهيةلنايبيّنَانيمكنهلاالعلمَولكنّ،نعم

.الموت

"لماذا"؟لنايقولأنيستطيعلاولكنّه"كيف"فقطلنايقولالعلم

الجميلهوما؟الصوابهووماالخطأهومالنايقولأنللعلمهل

عنيجيبالذيهوالدين...أعمالنا؟فينتّجهولمنالقبيج؟هووما

ذلك"0

جميلةم!يكل
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الثانية:الرسالة

للامبراطوريةلماحدثتكرازهولأمريكةاليوم"مايحدث

العلمانيةأنّيعلمونالمفكرون.للسقوطالأخيرةمراحلهافيالرومانية

يبحثونوهم.الاجتماعيلنظامناالسليمالأساستكونأنتصلحلا

هذايجدوالمزالواماولكنّهم،الحلليجدواأخرىاتجاهاتفيبقلق

الحل.

نإبل،الاجتماععلماءمنقليلٌففطلايحمله،الهمهذا

منا.آخرشخصكلوعلىعليهتؤثّرالتفككعنالناتجةالأمراض

القديمةالرومانيةالإمبراطوريةتبنت،الحرجةمراحلهافي

منلأكثراوروبةعلىالكنيسةسيطرتثَمَّومن،لهاكمنقذٍالنصرانية

الاجتماعيالفسادمنلكثيرحدٍّوضعإلىهذاأدىوقد.سنةألف

للبشر.والروحي

فقد،للحياةأخرىمفاهيماعتمادأثناء،العاثرللحطولكنّ

كهانةوتبنّت،والعلمانيةوالوثنيةالنصرانيةبينالكنيسةُخلطت

الفرنسيةوالثورةالعلميوالتفدّمالنهضةعصرأمامتصمدلمولاهوتية

العلمانية.

وبِيَعهم،كنائسهموالأمريكانالأوروبيونالنصارىهجروبينما

آسيةفيالناسلتنصيرالمستغلةالاستعماريةالإرسالياتأُرسلت

!إفريقية.

54



تسيطرالتيوهي،أمريكةفيدينثانيهياليهودية،النصرانيةبعد

ضيقةدوماًكانتاليهوديةولكنّ.الإعلامعلوتهيمنواقتصادياًسياسياً

منوقتفيتكنولم.جددبمعتنقينترحّبولا،وعشائرية،الأفق

تأسيسإلىأدّتْالتيالصهيونيةالحركةكانتوقد.عالمياًديناًالأوقات

اليهوديةِ.والقبليّةِللقوميةِالعلمانيُالتعبيرُهي،إسرائيلدولة

فلسطينفيإسرائيلترتكبهاالتيالمخيفةالوحشيةالأعمال

الإبادةومحاولة،المجاورلبنانعلىالمبررغيروالعدوان،المحتلة

الإنسانيةحقوقهمكلمنوحرمانهم،فلسطينلعربالجماعية

اليهود.تتملّكالتيالضيقةللنظرةالمنطقيةالنتيجةُهي،والسياسية

يرفضونلاالأرثوذوكسالأحبارأنّفيالسببهوايضاًوهذا

تخطىءلاوأنها،5انتقاديجوزُلاإسرائيلبهتقوممابأنالاعتقاد

والتصرفاتالاخلاقيات5فهذ.تفعلماكلفيويدعمونها،ابداً

المستقبل.دينهياليهوديةتكونأنتماماًتبطلالواضحة

يعتنقونهمنومعدلات،أمريكةفيالثالثالدينالمسلمونيشكل

البعيدةالأماكنفيمحصوراًالإسلامُيبقَلم.اليومسريعتزايدفي

الساحةعلىكذلكالانظهربل،الإفريقيةوالاحراشبالصحارى

الأمريكية.

تزايدٍفيالعددوهذا،أمريكةفيمسلم)1(ملايينثلاثةالانهناك

يدرسونالمسلمينمنالممتازينالطلبةمنآلافهناك.سريع

.المجالاتشتىفيويعملون،عالياًتدريباًمدرّبينأمريكةبجامعات

)ن(.ملايين7حواليم(0102عام)افتتاحالاَنالعددصار)1(
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كلمنالمواطنينمنالالافهناك،الماضيينالعقدينوفي

.الإسلاماعتنقواالذين،المستويات

الذين،السودمنهمالإسلاماعتنقوامنمعظمكان،البدايةفي

العرقيةوالأخوّة،الذاتواحترام،والشرف،الكرامةفيهوجدوا

منكثيرالإسلامَدخلالتاليةالسنينفيولكن،إكسمالكولمفعلكما

أموركلفيالتوجيهعنباحثين،الأوروبيةالأصولذويالبيض

له،اعتناقهمنتيجةبالكثيرمضحين،السابقةالمضطربةحياتهم

ذلك.سبيلفيالمشاقومتحمّلين

متفهموناباءلهمالذين،مثليالمحظوظينمنهممنهمقليل

مثلكم.ومحبون

المسلمين.غيربذويهمالاحتكاكمنقاسوا،الاَخرالنوعمنكثير

والمراكزالمساجدأنّحينفي،مهجورةاليهودومعابدالكنائس

منكثيرفيمزدهرة،المسلمينمنيرتادهابمنمليئةٌ،الإسلامية

.يومكلَّمتزايدةأعدادأوتجتذب،الهامةالأمريكيةالمدن

تعليماًوالمتعلمالنابهالشبابمنأميركةفيالجددالمسلمينمعطم

.؟للإسلامالأمريكيالشبابهؤلاءجذبالذيفما.جيداً

الهدايةعنبإصراريبحثون،وشيوخاًشباباً،اليومالأمريكان

الفرصومن،الشخصيةالحريةيسمّىمماالمرارةذاقوالقد.الحقة

لهامعنىولا،للَاخرينبالنسبةضميرمنوازعدونبهايتمتعونالتي

لتقديملهماحيلةلاوالماديةالعلمانية.المجتمعتدميرإلاالحقيقةفي

علىولاالفردمستوىلاعلى،للأمريكانالأخلاقيةالقيملبناءحلول

ذلكتستطيعالمواليهوديةفالنصرانية،وكذلك.المجتمعمستوى
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.الإسلامإلىالكليتجهولهذا،أيضاً

ويجدون،ضالتهمالإسلامفييجدون،جددكمسلمينوهم

الاَمنة.والحياة،النفسيةوالراحة،الصدق

يتطلّعونفهم،شيءكلنهايةليسالموتَفإنّ،كمسلمينوهم

دائمة.وسعادة،مفيمنعيمكلُّهالاَخرةٍ

وأحاديثأعمالوفي،الكريمالقرآنفيموجودةالتوجيهات5هذ

ليست،والتوجيهاتالتعليمات5وهذ،والسلامالصلاةعليهمحمد

التي.كلهاللبشريةولكنّها،العالممنبعيدةزاويةفييعيشونلأناس

الاقتصادية،،المشكلاتلجميعالحلولالإسلامفيستجد

.الغربفيالانتواجهناالتيوالسياسية،والاجتماعية

غيرولا،بعيداًولا،خاملاًليسفالإسلام،ذلكإلىبالإضافة

ليس،وتعالىسبحانهباللّهراسخإيمانٌعندهمفالمسلمون،شخصي

هواللّهبأنّبل،العالميحكمالذي،والقيوم،الخالقأنهفيفقط

،النورإلىالظلماتمنيُخرجهمالذيوهو،للمؤمنينالمُحبّ

الوريد.حبلمنإليهمأقربهو،الكريمالقرآنفيمذكورهووكما

بحفظه،اللّهوعدوقد،اللّهعندمنوحي،الكريمالقراَنأنَّوبما

أنهوبما.تحريفأوتبديلإليهيتطرّقَأن،يحدثولن،يحدثفلم

مراجعةاو،تحسينهلهيمكنبأنهاحدٌيدعيَفلن،اللّهبكمالكامل

تشكيله.إعادةأو،نصوصه

لنفتوجيهاته،الرسلآخرهووالسلامالصلاةعليهمحمدأانوبما

.أخرىتوجيهاتعليهاتعلو

في،الأوقاتكلوفيالعالمكلإلىموجهان،والسنةالقرآن
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ايُّعليهمايطرأَفلن،ومكانزمانلكلأنهاوبما.الغربوفيالشرق

ما.لزمنٍصالحَيْنغيريصبحاأنأو،إلغاء

عمرَيْكُمامنبقيوما،متقدمةسنفيأصبحتمالقد،أبوييا

الوقت.منمتسعاًأمامكمازالماولكن.القليلإلا

فيالحبكلتحبُّكمابالتيفسترتبطان،إيجابياًقراركماكانفإذا

وكما.الدينبرابطةأيضاًبل،الدمبوشيجةفقطليس،باكستان

متحابينالاَخرةفيمعاًسنلتفي،بالدنياالموجودهذاحبناسيستمر

أيضاً.

السعادة5هذأنَمن،عليكمافسأخاف،سلبياًقراركماكانوإذا

يأتيوحالما.قصيروقتفيستنتهيالمؤقتةالزغيدةوالحياةوالراحة

الاعتذار.أوللأسفمتأخرأالوقتفسيكونُالحياةوتنتهياللّهأمرُ

وأنا.ولاهروبالعذابمنولامأوى،شديدأسيكونالعقاب

ولكنّ،المصيرهذامنتنفذكماإنتريد،الشفوقةالمحبةكابنتكما

مستفبلكما:الرفضاوللقبولالحريةكللكما،عليكماكليةًيفعالقرار

.الانقراريكماعلىيعتمد

لكما.الطيبةوتمنياتيحبيكل

المخلصةابنتكم

جميلةمهـيم
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الىجميلةمريممنمفتوحخطاب

الصاعد)1(:المسلمالجيلى

منذبنفسهاالغربيةالحضارةوعاشتجميلةمريمشاهدتلقد

منأنرأتحتى،إدراكايَّماومفاسدهانفائصهافأدركت،طفولتها

فيالخلابةالحضارةهذهحقيقةعنالنقابتكشفَأنعليهاالواجب

إلىالمفتوحخطابهاهوفها،فيهاالمسلمالشبابيغرقلالكيالظاهر

الصاعد:المسلمالجيل

الشباباصنام

عصرياًتعليمأالمتعلّمشبابنايقوم،الفليلالاستثناءبعضمع

فيوالأجدادالاباءوتقاليدبعاداتالحياةفيالإسلاميالأسلوببتقويم

بالتعاليمالتمسكانّويرون،(قديمة)موضةويعتبرونه،الماضي

الشيوخأيديفيوالوقوع،والرجعيةوالتخلّفالكبتيعنيالإسلامية

الملتحين.السنوكبار،المتشددينالمتعصبين

أنّقرننصفمنلأكثر،الصاعدالمسلمشبابناتلقينتتمفقد

؟!ضياعفيهمفكم.اليومالشبابيةالعقليةيجذبلاالأصوليالإسلام

منأمامهمالاستيعابيشبعلانهمالصغيرالصبيِّذهنفيهنالك

منهاويستلهمُبل..للمحاكاةكنموذجويتمثّلهايتقمّصهابشريةنماذج

من)3(العددفيالعربيةالترجمةهذه(المسلمينأُمّ"هاجرمجلةنشرت)1(

.12ص،م3991مايو7إصدار
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وهذا..ذلكبعدوسلوكهشخصيتهبهتتشكلالذيالنمطَلنفسه

سناترا""فرانكمثلبأناسالشديدوتعلّفهمالشبابافتتانيفسرما

من-هؤلاء)الخنافس(و"البيتلز""بريسليو"ألفيس"كروسبيبينكو"

.-أمريكافيوالممثلينالمغنينمشاهير

لموسيقاوأمريكةأوروبةفيموسيقيةبجولاتهولاءقامفعندما

الصغيرالشبابمنغفيرةوحشودجموعبهمأحاطت"البوب"وأغاني

بعيدمنلمحةمجردوكانت.عشرةوالخامسةوالرابعةالثالثةعمرفي

عصبيةفيوالتهيُّجوالصراخللبكاءودَفْعهَنّ،الفتياتلاستثارةكافية

أثدائهنَّ،علىيُضْرَبنوهُنّيُشاهَدْنَكنّفقد.مجنونةتافهةونشوة

الإثارةشدةمنمنهنّالكثيراتعلىيغمىوكان،شعورهنويقطّعن

.الأرضعلىويسقطنَ

جاءفقد..أهلهامنشاهدعليهايشهدالمصيبةلهذهوصف!إليكم

عنالصادرهيتشنجر.موفريدجريسبقلم"المراهقة"ظلمكتابفي

:98-86منالصفحات،ام629نيويورك"فوسيت"مطبوعاتدار

وتطلعاتلاَمالتوحيديحدثُالجماهيريةالإعلاموسائلعبر"إنه

الصغيرةوالشاشةالمطبوعةفالكلمة،جماعيانحراففيالشباب

والترفيه،الفنبينالواقعةوالأرض،)السينما(والكبيرة)التليفزيون(

فيالشبابتجرّدُجميعُها-التجاريةالإعلاميةالتسجيلاتصناعةوبين

وعقليةمحترمةأخلاقيةصفاتمنبهيتحلىماكلمنواللحظةالتو

الجوانبفتأخذ.حياتهممنالهامةالمعانيكلالشبابوتسلب.متزنة

بحتةتجاريةتركيبةفيوتخلطها،وشبابهممراهقتهممنالحيوية

والعنفالطيشيصبحوعندها،المراهقةامريكةفيالاَنيحدثكما
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الأعمالتركيبةفي،المفيدةالحركةوعن،الحقيقيالعملعنبديلاً

جميعاً.الفنية

ضحيةهي-أمريكةفيمفككاًمعظمُهايكنلموإن-الأسرةإن

المشتركةالسمةإنّمقيداً.شيعاًباعتبارهاالشبابمنمستترعداء

وإنتاجهاووفرتهاالأصنامهذههياليومالمراهقالشبابأصابفيما

حقيقيينلأناسطبيعيةليستوكأنهاتبدوالأصنامفتلك.بالجملة

ويجهزيُعَدّ،واحدقالبفيتنتجلأنها.متميزةوطباعبشخصيات

واسع.تجارينطاقعلىللتسويق

والفنالصحافةوكلاءصنعهاوإنّما،تلقائياًتولدلمالأصناموتلك

التعبيرويتمُّ.عديدةأخرىاطرافبمساعدةوالسينماوالإعلانوالإعلام

الكاديلاكوسياراتالدولاراتبمؤشرفقطالأصنامتلكنجاحعن

السباحة.وحمامات،الفارهة

التافهة،الركيكةالشبابلغةنفسالأصنامتلكوتتحدث

.الوقورةالمثقفةالعقليةضياعفيمعهمويشتركون

أنهمنبالرغم،طويلةلفترةيُعبَدصنماً(بريسلي)ألفيسكانلقد

التي،المسرحعلىالجسديةوحركاتهالتواءاتهعلىطويلزمنفاتقد

المسؤولةالتعليميةالدوائربعضفيههددتجدلاالخليعبمظهرهأثارت

.نحوهحكوميةإجراءاتباتخاذ

تومالعقيدالخاصمستشارهبواسطةالثروةإلى"بريسلي"اندفعلقد

إلىالطريقُلهتمهد"الحسرة"فندقالأولىاسطوانتهفبعد،باركر

أسطواناتفظهرت-والشهرةالصيتسوءإلىبالأحرىأو،الشهرة

الإعلانوفتيات،الهستيريةالمعجبينونواديالوالهات""العذارى
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بالعشقتصببمع،بالجيشخدمتهأثناءيلاحقنهاللاتي،الفاتنات

حتى،فاسدةأنماطاًللسينمافأنتج..المانياتمراهقاتمنوالغرام

تحرسهمالراقيةالطبقةشبانمنمجموعةبصحبةوهوالأثرياءمنصار

.غارد()البوديالخاصالحرسمنشرذمة

تجميعيخطمنسلعةأومنتَجسوىليسواهؤلاءالبوبمغنيإن

سوبرأيفيحشريمبيدأوأخرىسلعةأياستبدالواحد،يمكن

،والمحتوىالشكلفيمتشابهةرخيصةسلعةجميعاًفهم.بهاماركت

تقليعاتونفس،الغريبةوالنطاراتالحلينفسيرتديفمعظمهم

!!"الغربيةالملابس

ب-**
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القانيم:المبحث

اةالقاشبهفيالاسلاميةالجماعةمقسسميمهـاسلات!ا

المود!دجماالاعلىابيمالشيخ!الكلامةسماحةل!نرية

جميلةمريمالسيدةبينالرسائلبعضنذكرالمبحثهذافي

،سنواتثلاثقرابةاستمرتالتياللّهرحمهالمودوديوالأستاذ

شافياً.مقنعأردّاًالمودوديعليهافردمتنوعةاسئلةسألتهوقد

الرسائل:هذهمنمختاراتيليوفيما
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جميلةم!يمالسيدةتييف

)1(ال!هرحمهالمودوديالأعلئأبيالشيخفضيلةالىبرسائلها

متواصلةقراءةفيعمريمنعشر()التاسعةفيوانابدأتُعندما

بُغية،بالإِنكليزيةانذاكظهرتكانتالتيالإِسلاميةللدراساتومركزة

علىوللحصول،المسلمحقيقةعنالمفصّلةبالمعلوماتالتزود

أوسمعالإِسلاميةالبلدانفيتجريكانتالتيالأحداثعنالمعلومات

منعددمراسلةفيشرعت،والمجلاتالجرائدفيتنشركانتمما

.باكستانوفيالعربيةالبلادفيالشباب

ذإ،طويلاًيسايرونيلم)بالمراسلة(الأصدقاءأولئكجُلَّولكنَّ

،واللامبالاة،الغربيةلحياتهم،الشديدسريعاًاليأسانتابني

ومدنيتهالإِسلاملعقائدالأوقاتبعضفيالصريحةولمخالفتهم

الصبيانية.ولعقولهم

ذويالمسلمينوزعماءالأفكارناضجيأراسلأخيراًانليوبدا

منهم.العلماءوبالاخص،المسموعةوالكلمةالنفوذ

الدكتورمعالرسائلأتبادلأنم0691عامنهايةإلىواستطعت

،المتحدةالأمملدىالسابقالعراقيالوفدرئيسالجماليفاضل

قصتوقد،السلفيلقمانمحمدالدكتورمقدمتهامعالرسائل5هذترجم)1(

)ن(.وهناكهناالكلماتبعضبتصحيج
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اَنذاك،بواشنطنالإِسلاميالمركزمديرهيلهمحمدوالدكتور

والرأسبالجزائرالعلماءرئيسالإبراهيميبشيرمحمدالشيخوالمرحوم

الفرنسي،الاستعمارهيمنةمنللتخلصفيهاالتحريرلحركةالمدبّر

فيحميداللّهوالدكتور،الأزهرجامعةمنالبهيمحمدوالدكتور

الشريعةفيالمعروفالمرجعالدواليبيمعروفوالدكتور،باريس

السابقالوزراءورئيس،دمشقبجامعةالشريعةعلوموأستاذالإسلامية

بجنيف.الإِسلاميالمركزرئيسرمضانسعيدوالأستاذ،بسورية

سيدبالشهيدالاتصالمناتمكنحتىجهديقصارىأبذلوكنت

بمصر.سجنفيطويلةمدةمنذحياتهيقضيكانالذي،قطب

قدالمسلمينالإخوانوجماعةالبنّاحسنالشهيدنشاطاتوكانت

الاستهزاءسبيلعلئ)ولونيويوركصحافةفيواسعةبشهرةحظيت

.والاِزدراء(

إلىجلبتتكنفلم،الإسلاميةوالجماعةالمودوديالشيخأما

أننيومعفيها.الصحافةوأهلأمريكةفيالعلماء5انتباالوقتذلك

التيالإِنكليزيةوالنشراتالكتبجميعبنهمأدرسطويلةمدّةمنذكنتُ

قطأسمعلمأننيإلا،الإِسلاميةالموضوعاتفييديعليهاتقعكانت

حتى،الإسلاميةالجماعةعنشيئاًأعلمولم،)1(المودوديالشيخعن

،مودودحسنأحمدسيدبنالأعلىأبوالشهيروالفقيهالكبيرالداعيةهو)1(

فيتعليمهعلئوحصل،3091سنةالدكن-آبادأورنكمدينةفيولد

فيعاش1891عامفي،آبادأورناكمدارسعلىعلاوةالبيت

ميدانها.دخلثم،الصحفيةوالكتابةالصحافةمنالقراءةوبدأ،بهوباك

-ومساعدةإعانةمجلسوفيالخلافةحركةفيشارك9191عاموفي
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الطريقهو)الإسلامكتابفيالصديقيالدينمظهرالسيّدمقالة

فيبنيويوركرونالدمطبعةفيمورغانكينيثبطبعهقامالذي(المستقيم

.م5891

للشيخرائعةمقالةعلى،محضةبمصادفة،اطلعتوعندما

دربنمدينةفيتصدركانتالتي"دايجست"مسلممجلةفيالمودوي

الذي،الشخصهذامراسلةعلئمرغمةًفجأةًرأيتني،إفريقيةبجنوب

أطلبُالمذكورةالمجلةمديرإلئفكتبت.عاديةغيربميزاتٍيتمتّعكان

عنوانه.منه

مقتضبردمنأكثرأتوقعأكنولم،الأولىرسالتيإليهوكتبت

خطرقداَنذاكيكنولم،الأفكارفيإيايمشاركتهعنفيهيعبروحيد

بدراسةوبدا،والمطالعةالتعليمإلئإتجه2191عاموفي،المسلمين

2891عاموفي،والفلسفةوالمنطقوالحديثوالتفسيرالعربيالأدب

مجلةأصدر3291عاموفي،"الإسلامفي"الجهادالأولكتابهاصدر

حركتهبدأيليهالذيالعاموفىِ،الدكناَبادحيدرفي(القرآن)ترجمان

فيهاواْيسس،لاهورإلىالمودوديقدم4191عاموفي،الإسلامية

أنحاءكلفيوقلمهبلسانهعظيمبجهادالمودوديقام.الإسلاميةالجماعة

وحُكم،مراتالسجنفدخل،وإضطهادلمضايقاتخلالهاتعرضالهند

نتيجةالمؤبَّدالسجنإلىوخُفف،م5391عامبالإعدامعليه

العربية،منهالغاتعدةإلىمؤلفاتهتُرجمت،العالميةالاحتجاجات

عاموفي،جامعيةرسائلبعضها،كثيرةكتبوجهادهسيرتهفيوألّفت

منأولوكان،الإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةمُنح9791

آثارأوراءهتاركاًربهجوارإلئانتقلم9791عاموفي،الجائزةهذهنال

الأعلى)ابوانظر.باكستانفيالإسلاميةالجماعةأهمهامباركةعظيمة

دارط.إبراهيمالحميدعبدسميرللدكتور(ودعوتهفكره:المودودي

.م9791بالقاهرةالأنصار
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حياتيتاريخفيحاسمتأثيرلهايكونسوفالمراسلةهذهأنَّببالي

كلها.

،الإِسلامبقبولإقناعيإلئحاجةفيالمودوديالعلامةيكنولم

أنهكما،يعلملاوهو،الإِسلامفيالدخولوشكعلىكنتإننيإذ

كتابةفيبدأتكنتُإذ،العلميةحياتيعلىقويأثرلهيكنلم

قدأفكاريوكانت.نتعارفأنقبلالإسلامعنالدفاعفيالمقالات

منلابدّولكن.الآخرمنااحديعرفَأنقبلثابتةقواعدعلىتأسست

فيالتوسعمنعليهاومايترتب،المراسلةهذهبأنّالاعتراف

ونضحاً،الأفكارفيعمقاًزادتني،الاراءفيوالتبصر،المعلومات

.الأسلوبفيووضوحاً،فيها

عينيهأمامتكونان(الرسائلهذهقراءة)عندالكريمللقارىءوبنبغي

رئاسةكانتففد.انذاكالعالمبهايمرُّكانالتيالتاريخيةالظروف

أمريكةوكانت.كنيديجونالرئيسيتولاهاالأمريكيةالمتحدةالولاية

وكانت.الاقتصاديوالازدهارالسياسيةالقوةفيالذروةبلغتقد

وبينخروتشوفقيادةتحتالشيوعيةروسيةبينالباردةالحرب

.الانتهاءفيأخذتقدالغربيةالديمقراطية

،منازعبلاالبلاديحكمخانأيوبالرئيسكانباكستانوفي

جميعوحظر،العسكريالحكمنفذقدكاندكتاتوريتهولحماية

العلماءوكان.الإِسلاميةالجماعةحظركما،السياسيةالأحزاب

بالنقديتعرضوالئلا،الرعبُقلوبهمفيويُلقَى،يُخَوَّفُونالمخلصون

الذي،الشخصيةالأحوالقانونفيللإِسلامالمخالفالمستبدلنظامه

للشعبالساحقةالأغلبيةمعارضةرغمعلىالبلادفيطبقهقدكان

المسلم.
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بشعورالمليئةالمملةالمراهقةِمرحلةَأجتازُاَنذاككنتُففدأناوأما

فيمتتاليةسنةونصفسنواتثلاثقضيتُانبعدالهمةوفتورالوحدة

تعدلمولكنها،لْمينةالسنواتهذهوكانت.النفسيةالتحليلات

وعنوجوديعنابحث،المشافيفيأخريينسنتينوقضيتُ.بفائدة

عليّاللّهأنعم،حياتيمنالعصيبةالفترةهذهوفي.الحياةفيمكانتي

حياةلأعيشعظيمةًفرصةًليأتاحالذيالمودوديالشيخليهياًأن

صورةفيعنهاوللتعبيرالأفكارلتنميةخصبةًأرضاًليأوجدَلقد.مفيدة

واضحة.كاملة

هـ9138الثانيةجمادى41

.م9691أغسطس28
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)1(

م5/120691/نيويوركالمود!ديهاالشيخعفضيله

"مسلممجلةفينُشرالذي"المماتبعد"الحياةمقالكمقرأتُلقد

الروعة،بالغفوجدتُه،إفريقيةبجنوبدربنفيالصادرة"دايجست

مثلالموضوعهذافييُفنعنيماقطأقرألمإنني:أقولأنوأستطيع

السيدمقالةفيمرةأولعنكمقرأتُوعندما.المقالهذاأقنعنيما

)الإسلامكتابضمنباكستانفيالمسلمينعنالصديقيالدينمظهر

رونالدمطبعةفيمورغانكينيثبطبعهقامالذي(المستقيمالطريقهو

وإن،الأهداففيمعكمتاموئامفيوجدتني،م5891عامبنويورك

.واستخفافبازدراءذكركمقد-متحضراًعصرياًلكونه-الكاتبكان

ضدللجهادنفسياجنّدأنأريدأننيالماضيالعامفياكتشفتُوقد

العالمفيانتشرتاقداللتين-والقومية-العلمانيةالماديةالفلسفات

بأجمعها.البشريةبقاءبلالإسلاموجودتهددانوأخذتا،مخيفبشكل

مجلتيفيمنهاستاًنشرتُ،عديدةمقالاتالغرضلهذاكتبتُوقد

ريفيو(و)إسلامكالمذكورة(7ولول،311س!!أ!(3)(دايجست)مسلم

.بإنكلترةووكنكفيالصادرة(13حأثحءاس!ول)*س!31

التاريخفي"الإِسلامكتابنقد:بعنوان:الأولىمقالتينشرت

الإِسلاميالمعهدمديرسميثكانتوِلولفردللبروفيسور")1(الحديث

قطبمحمدالأستاذالكبيرالإسلاميالمفكربقلمبالكتابالتعريفانظر)1(

)021(.صالكتابهذاملحقفيعمرهفياللّهأمد
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بأنالمزعومةاراءهفيهافنّدتُوقد.مونتريالفيجيلميكبجامعة

قامالتيالإِصلاحاتوبأنّ،الإِسلاممعتتفقانالغربيةوالثقافةالعلمانية

الإسلاميةللبلادينبغي،رائعاًنموذجاًتقدمتركيةفيأتاتورككمالبها

تحتذيه.أن

الوحدةيهدّدخطر)القوميةبعنوانكانتفقدالثانيةمقالتيامّا

المفهوممخالفةمدىعنللكشففيهاتصدّيتوقدالإِسلامية(.

العالمية.الإِسلاميةللأخوةومعارضتهللقوميةالجديد

عددهافيربفيو""إسلامكمجلةنشرتهاالتيالثالثةمقالتيأما

عددهافي"دايجست"مسلمومجلةم0691عاميونيوفيالصادر

السيدمزاعمعلىردَّاًكانتفقد.المذكورالعاممناغسطسفيالصادر

الدعوةفيتتلخصالتي،كشميرجامعةرئيسنائب،فيفيعليآصف

الإِسلامفيالمزعومةإصلاحاتهإدخالبعديتكون"غربي"إسلامإلى

أخلاقيةتفاهاتيصبجحتىفيهالكثيرالتسامججانبومراعاة،القديم

والثقافة.المجتمعتشكيلفيالتأثيرعلىتقوىلا،فارغة

التركيالاجتماععالمعلىردَّاًتتضمّنالأخرىالمقالاتُكانتوقد

والعلمانيةالقوميةبأنّقُرّاءهيخدعأنحاولالذي"توركاَلب"ضياء

(أفكارهأتاتوركمنهاستقىالذي)وهوالإِسلاممعتتففان

-القويللحاكمإرضاءً-مجّدالذيخاناحمدالسيرعلىورددت

كتابعلىورداً،عشرالتاسعالقرنفيوفلسفتهاالإِداريةالعلوم

إلغاءفوركتبهالذي،الرازقعبدلعلي(الحكموأصول)الإِسلام

جزءاًقطتكنلمالخلافةانَّيثبتَمحاولاًان،)1(العثمانيةالخلافة

عن=معدلةومترجمةنسخةهو(الحكمواصول)الإسلامكتابانثبت)1(
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الدولة.عنالآبادولأبدكلياًالدينفصلفيجب،للإِسلاممكمِّلاً

"الحبيبالتونسيالرئيسعلئالمقالاتبعضفيرددتُوقد

العائقبأنّهرمضانصومعلئالماضيالعامفياعترضالذي"بورقيبة

تونس.فيالاقتصاديالنمودون

المصريالمفكرحسينطهالدكتورعلئرددتالاَخربعضهاوفي

جزلمح!مصرَإنّمصر(:فيالثقافة)مستقبلكتابهفيقالالذيالكفيف

كاملة.وعلمانيةغربيةحضارةمنفيهابدّلاإذاً،أوربةمنيتجزءلا

خطراًأشذُالمزعومينالمسلمينمنالتقدميينهؤلاءأنّولاشك

إلئموجهةهجماتِهمإنّإذ،المكشوفينالأعداءمنالإِسلامعلئ

إنّماالمقالاتهذهمثلكتابةوراءمنوهدفي.الجذريةالإِسلامأسس

الحقائق.هذهعلىالمسلمينتنبيههو

والقوميةالعلمانيةمثلالمعاصرةالنظرياتهذهالعالماستمدوقد

والاخرينو"مونتسكيو"و"روسو""فولتير"الفلاسفةمنوالمادية

الفرنسية.الثورةعلئالباعثينكانواالذين،أمثالهم

ارتكبواالذينهمالأديانلجميعالمبغضينالمتعصبينهؤلاءإن

ويحظئيترقىأنللإِنسانيمكنأنّهمفادهاالناسبينعقيدةنشرجريمة

لايحتاجُالمرءبأنّالتضليلوهذا.باللّهالصلةدونمنبالنجاح

إلئالناسمنكثيراًساقالذيهوالموتبعدحياةَلاوبأنّه،اللّهإلى

ضمنليكون)الخلافة(باسممرغوليوثالإنكليزيالمستشرقكتبهبحث

الحربإبانالعثمانيةالدولةعلئالحلفاءشنهاالتيالنفسيةالحرب

)ن(.-1891()1491الأولئالعالمية
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يجبُالتيالمثلىالغايةهوالحياةهذهفيالماديالازدهاربأنّالاعتقاد

كلها.البشريةإليهاتسعىأن

والنازيةوالفاشيةالماركسيةمثلالزائفةللعقائديمكنولم

الكارثةأوجدتالتيوالصهيونية،ديويجونشهرهاالتيوالذرائعية

الجوهذابإيجادإلاالأمامإلىطريقهاتشقّأنلهايمكنلا،الفلسطينية

الصددهذافيمسهبمقالكتابةعلئأعزمإنني.المحضاللاديني

)الإسلام:كتابيفيالغربيةللماديةالفلسفيةالمصادر:مقالتي)انظر

.)التغربضد

أبلغ،شابةٌأمريكيةٌإمرأةٌإننيأنا؟أكونمَنْ:تستغربونولعلكم

أعتفدجعلنيإعجاباًبالإِسلامأُعجبتُوقد.العمرمنسنةوعشرينستاً

ومشكلتي.حظيرتهفيأدخلأناريدُلذا.للعالمالوحيدالمنقدانهفيه

ضواحيمنأسكنهاالتيالضاحيةفيمسلمٌيوجدُلاأنهالكبيرة

بعزلةالإِسلامبعدَاشعرأننييراودنيالذيفالخوفُ،نيويورك

"مسلممجلةمديرمنأطلبَأنإلىدعانيالذيالأمر،مخيفة

عنوانكم،،)المماتبعد)الحياةمقالفيهالكمنُشرالتي"دايجست

منالنماذجبعضإرسالارجو.المستقبلفيتراسلونيأناملةً

:بعنوانسنواتقبلألفتموهالذيالكتيبوبالأخص،كتاباتكم

الأفكار،فيمتَّحدُونلأننا،الإِسلامية(للحركةالأخلاقية)الأسس

وأن،بكمصلةعلىأكونَانيسرنيإنّه.مشتركةلأهدافونعمل

جهادكم.فيالإِمكانبقدرمعكمأتعاونَ

لكمالاحترامبالغمع

اصوسمااغ!يتما
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)1(

م1691ير/ينا/12هورلاما'صوس:اكنسة

وبركاته:اللّهورحمةعليكمالسلام

إلىغادرتُأنبعدم5/12/0691فيالمؤرخكتابُكِوصل

سعودالملكمنإليَّوُجِّهتلدعوةإجابةًالسعوديةالعربيةالمملكة

إعدادَالغرضُوكانالمنورةبالمدينةإسلاميةجامعةإقامةيريدُالذي

شهرلمدةالبلادخارجأجلهمنفبقيت،المذكورةللجامعةمشروع

لمقالاتك،الثلاثوالفصاصاتِ،خطابِكِتلقيتُالعودةِوبعدَ.تقريباً

بقراءةالبالغَيْنِوسروريفرحيمدىعنلكأعبِّرأنأستطيعولا

عنها.المنوّهوالمقالاترسالتكِ

عليكم،بالسلامرسالتيبدايةفيقصداًخاطبتكِأننيوتلاحظين

الاَنانكليقينيوذلك،وحدهمالمسلمينتخصُّالتيالتحيةوهي

مرحلةتجتازيلمالاَنحتىإنكتقولينكنتِوإن،فعلاًمسلمةٌ

وبأنَّ،اللّهبوحدانيةيؤمنالذيالشخصلأنَّ.الإسلامقبولفيالتفكير

بعدالحياةفيويعتقد،كلامُهالقراَنَوبأنَّ،أنبيائهخاتمُمحمداً

فيمولودبأنهالاعتبارفييؤخذَأندونمنحقيفةًمسلمفإنّه،الممات

أنكعلىشاهدٍلخيرُأفكاركهـانَّ.وثنيأومسيحيأويهوديبيت

.العقيدةفيليوأختاًمسلمةأعتبركلذا.المذكورةبالحقائقتؤمنين

للدخولالإنسانيحتاجهاالأسقفامامخاصةطفوسولامعموديةفلا

فلاوحقيقتهالإِسلامبصدقتعتقدينَكنتِفمان.الإِسلامحظيرةفي

ورسوله.عبدهمحمداوأنَّ،اللّهإلاإلهلاأنهبيقينتعلنيانإلاَّعليك
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تعلنيوأن(فاطمةأوعائشة)مثلإسلاميأاسمأتختاريأنينبغيثم

فرداًأصبحتأنكِبأجمعهالإِسلاميالعالمليعلمواسمكدينَكِللعامةِ

وليلةيومكلفيتؤديأنعليكِويجبُ.العظيمةَالإِسلاميةالأخوةفي

الأوامرباخلاصتطيعيأنعليكيجبُكما،مفروضةصلواتخمس

.الأخرىالإِسلامية

الأمامإلئثابتةخطوةًوأنَّ،الإِسلامصرحبابعلئلأجدُكِإنني

نتيجةتكونإنماالخطوةهذهأنوأعتقد.المسلمينصفِّفيتدخِلُكِ

أرسلقدالخاصمساعديإنّ.الافكارمنتحملينهلماومنطقيةطبيعية

لكأرسلُأناوها،إليهأشرتِالذيالكتيبمنها؟عديدةكتيباتلكِ

مؤلفاتي.منغيرهاأخرى

الخاصة.أفكاريأقرأكأنيرأيتُنيمقالاتكقرأتحينماإنني

الرغمعلىوذلك.كتبيتفرئينعندمانفسهالشعورُينتابكِأنهوأتوقع

التامالاتفاقهذاأنَّشكَّفلاسابقاً.بينناحصلتمعرفةعدممن

منبعمنأفكارهاستقىقدمناكلاّأنَّعلىدليلالأفكارفيوالاتحادَ

واحد.

الروحافتقادهمعلئتتأسفينأنتالذينالمتغرّبونالمسلمونهؤلاء

الإِسلامية.البلدانفيالغربيللاستعمارإنتاجلأسوأإنهم،الإِسلامية

وأالسياسةميدانفيتكنلمالاستعمارإليناوجههاالتيالكبرىالصدمةُ

أوجدَوقد،وأرواحناعفولناأعماقإلئموجهةًكانتبل،الاقتصاد

بعدحتىبالغربمتعلّقةقلوبهمعبيدأاوساطنافيالاستعمارهذا

ويتبعونهم،أسيادهميطيعونوهم.السياسيالاستقلالعلىالحصول

حربَبأنَّالقولإلئتدعوناالنظريةُوهذه.خضوعبكلخطوةخطوة
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ضدالأمدطويلةحربإلئحاجةفيإنناإذ،بعدُتنتهلمالاستقلال

الوطنيين.الغرباءهؤلاء

أمرمنالشديداستغرابيمدىعنلكأعبّرَأنْإِلايسعنيلاوالاَن

امرأةفيهااستطاعتالتيالظروفباختصارأعرفَأنأريدُإنني.واحد

فهل،للإِسلامالواضجالحقيقيالإِدراكبهذاتحظىأنشابةأمريكية

؟الفكريلارتقائكمختصرةقصةليتكتبيأنيمكنك

لعدموالعزلةالوحدةمنبهتشعرينمامدىتماماًادركإنني

روحُهتتأذّىالمخلصالمسلمأنولاشك.إسلاميمجتمعفيوجودك

مصيبتكعليكيهوِّنُأنَّماأعتقدولكني،إسلاميغيربلدفييعيشحين

المعاصرالعالمهذافييشارككدينهفيمخلصمسلمكلَّأنَّتعلميأن

وأالدرجةفيإلابينهمفرقولا،والانعزالبالوحدةالشعورفي

الشكل.

،أراكأنجدّاًيسرُّنيفإنّه،باكستانلزيارةفرصةٌلكسنحتوإذا

وتصومي،إليناتأتيأنوعائلتييسرنيوكم،ضيفةًبكأرحبوان

18فيوينتهي،فبراير17فيالعامهذايبدأالذيرمضانشهرمعنا

.مارس

إلىالسفربعدهأريدُ،مارسشهرنهايةإلىلاهورفيأكونوأنا

شهرنهايةوفي،اللّهشاءإنالإِسلاميةللدعوةفيهاجمعيةلإِقامةإفريقية

وصلتمافمتى،كلهاالسنةبقيةفيهاوأبقى،لاهورإلىاعودمايو

بيتي.فيتجدينني

الإسلامفيأخوك

الاعلىابو

75



)2(

م6191يناير/31/:نيويوركالمود!دبالشيخعفضيله

كانتالتيالإنكليزيةوالنشراتُالكتبُ،هديمكمأياممنذُوصلتني

بهاأحتفطإننيجزيلاً.شكراًعليهاأشكركم.صغيرةمكتبةعنعبارة

إنكمفيهاتقولونالتيرسالتكمالأمسووصلتني.غاليةكذخيرةدائماً

أيضاًلكمأؤكدأنوارى.أفكاركمكأنّهافوجدتموهامقالاتيقرأتم

تصورت،إليّأرسلتموهاالتيالإِنكليزيةوالنشراتالكتبَقرأتعندما

وبشمول،أكثربقوةمعبرةكانتأنهاإلا،الخاصةأفكاريأقرأكأني

.الأياممنيومفيبمثلهالتعبيرأستطيعَأنتمنيتُحيث،أتم

:أُخريانمقالتانالأيامهذهفيلينُشِرَتّوقد

العالمفيالوحيدالرجل،إقبالمحمدالعلاَّمةشعر:عنالأولى

المعنئعنشعرهفييعبِّرَأناستطاعالذيكلهالمعاصرالإِسلامي

الفنية.الروعةعلئالمحافظةمع،مسلملكلمةالحقيقي

فقد،الغربيةللماديةالفلسفيةالمنابععنوانها:التيالثانيةأما

اليونانيةالحضارةبنهضةبدايتهامنالغربيةالماديةنشوءَفيهاتتبعتُ

وقد.الشيوعيةمثلالحديثةالنظرياتفيالمتمثّلأَوْجهاإلىالقديمة

نتيجةهيإنمااليومنشاهدهاالتيالشرورَأنَّفيهاأثبتَانحاولتُ

فإن.ماضيةسنةخمسمئةمدىعلىالممتدالفكريللاتجاهمنطقية

الحقبل.متحمسينماديينكانواالغربيللفكرالروادالزعماءجميع

الوقوفكانتالحديثةالغربيةللحضارةالأساسيةالفكرةإن:يقالالذي

الماديةأنّنعلموبهذا.كلهاالروحيةوالفيمالاديانضدبلالكنيسةضد
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-كماوإفريقيةآسيةزعماءوان،للغربالحفيقيةالروحمنجزء

الاحتقارقلوبهمفيرسّخقدوالهند(-)القوميةكتيبكمفيأوضحتم

وهم.الماديةالفلسفةحُبَّقلوبهمفيوأشرب،الفوميةلمواريثهم

يقذفون-السابقينالغربيينسادتهمتجاهوالغيطبالبغض-مفعمين

عنيفةثورةعنتعبيرُأعتقدُ-ما-علىوهذا.وجوههمفيالنفايات

الكونغو.فيوبالأخص،وإفريقيةآسيةفيالإمامإلىطريقهاتتخذ

إنه،إفريفيةفيالعنفوجودمنقرأتمابعدعليكمخائفةٌوأنا

بمهانة-تقلِّدُالتيمصرمثل،إسلاميةبلدانعنأقرأأنجدّاًيؤلمني

إفريقية،فيالخارجيةسياساتهافيوالصينالشيوعيةروسية-ذليلة

الخارجيةسياساتهافيارىلاولكني،البلدانتلكمعمتعاطفةوإنني

ساذجمسلميستبشرأنويجوزُ.إسلاميئإنّهعنهيقالأنيمكنشيئاً

ولكنّ،إفريقيةفيالإِسلامدعوةلنشرالناصرعبديبذلهاالتيبالجهود

نأيهمهمابقدرالإِسلامنشرُيهمّهلاأنهريبيشوبهلاالذيالأمر

فيوشهرتهعظمتهوإثبات،لنفسهللدعايةكشعارالإِسلاماسمَيستغل

.الناسقلوب

فيقدمتموهالذيالإِسلاممفهومانَّجازمبإخلاصأعتقدإنني

الكتبوفي(،وشريعتهالإسلامو)نظامالإِسلام()مبادىء:كتابَيْكم

نأوأرجو،لهالصحيجالمفهومأنهإليبإرسالهاتفضلتمالتيالأخرى

.الرأيهذاأجلمنالفكربضيقأُتهملا

الإسلامإلىتدعونلأنكم،لهتعملونولمالكمالاحترامأُكِنُّإنني

وأ،العصريةللنزواتإرضاءافيهالتعديلترضَوْنولا،الخالص

شرحكممنأفهمُ-كمااعتقدوإنني.الغربيةبالفلسفاتفيهالزيادة

77



إلئالوحيدالسبيلوأنه،للحياةالمثلئالطريقأنّه-الإِسلاملمفاهيم

.الرايهذايواففوننالاالمسلمينمنكثيرأأنالمؤسفولكنّ.الصدق

كلياتفييدرسونمسلمينطلبةًكثيرةمناسباتفيالتقيتلقد

مسلماًكاناتاتورككمالانيقنعونيانيحاولون،وجامعاتهانيويورك

موافقاًيصبححتىالإِسلامفيالتعديلاتتدخلأنلابدّوانّه،مخلصاً

الحضارةيضادإسلاميعملأومبداكلينبذوأن،المعاصرةللنظريات

والذينوتقدماً.حريةًشاكلهوماالتفكيرهذاأنيرونوهم.الغربية

الذينوالمتعصبون،عندهمالرجعيونفهم،نحننفكركمايفكرون

العصر.حقائقيواجهواانيابوْن

يشارأنتستحقُّالتيوالهند()القوميةكتابكمفيالهامةوالنقطة

يهتملاوقد،الغربيالزيالمسلمينلاستعمالمعارضتكمهي،إليها

الأهمية.بالغاعتبرهولكني،نظرهمفيتافهأأمراًلكونهالكثيرونبه

ينبغيانهأرى"منهمفهوبقومتشبّه"مَنْع!ي!:الرسوليقلألم

الحقيقةهذهعنالتعبيرفيوالعزةبالفخريشعرواأنللمسلمين

الغربيلابساًالزيمسلماًزعيماًرأيتُإذاولذا.المتميزةبمظاهرهم

بدعايةيقومُبلباسهإنهإذ،الإيمانناقصأعتبرهفإني،لحيتَهوحالقاً

)الإِسلامكتابقرأتمهل،الحقيقيةشخصيتهمنخَجِلٌانهالعالمأمام

فيه.وأطالللموضوعتطرّقالذيأسدلمحمد(الطرقمفترقعلى

في!-بلا

بنتمنالإسلامقبولمنتندهشواأنشيءفيالغرابةمنوليس

وقعكيفالاَنلكمأذكرأنا.نموذجيعصريامريكيبيتفيترّبت

هذا.
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الأحدمدرسةفي-عمريمنالعاشرةفيوأنا-أدرسكنتُعندما

وقدلليهود.المأساويبالتاريخسريعاًتأثرتُ،الإِصلاحيةاليهودية

عليهمهـاسحاقإسماعيلوولديهإبراهيمتاريخعامةبصفةأعجبني

أبأكانالذيهـاسماعيل،لليهودأباًيعتبركانالذيإسحاق،السلام

إلىالأصلفييرجعونكانواوالعرباليهودأنّعنفضلاًفإنّه.للعرب

العصور.منكثيرةفتراتفييتلاحقتاريخهمكان،واحدةأسرة

ظلتحتاليهوديةالحضاريةحياتهمأروعَمارسوااليهودأنَوعلصت

.()الأندلسإسبانيةفيوبالأخص،الإسلاميالحكم

يهودأنبسذاجةاعتقدتُالمنحوسةالصهيونيةبطبيعةولجهلي

،اخرىمرةحقيقيينساميينليكونوافلسطينإلىعائدونأوربة

التعاونيتحققأنوأملشديدٍانفعالٍفيوكنتُ،العربمثلوليعيشوا

.()الأندلسإسبانيةفيوجدكماذهبيعصرلإيجادواليهودالعرببين

فيالاجتماعيةالمقاطعةليسبببمامراهقتيخلالابتُليْتُوقد

بالمكتبة،الكتبقراءةفيأوقاتيجُلّأبذلكنتُاننيوهو،المدرسة

الراقصةالاحتفالاتفيولا،الاخرالجنسفيأرغبُأكنلمأننيكما

أنَّأرىوكنت.التجميليةوالمستحضراتوالحليوالملابسوالأفلام

لابدبأنهاعترافيومع.للمالوإضاعةمبتذلةسيئةعادم!التدخين

المجتمع.فيمقبولاًليكونالحفلاتفيالخمريشربأنللإِنسان

اللازمةالطيبةالأشياءمنبالاعتدالالشربأنيريانوالدايوكان

والأولادبالبناتاتصلأكنلمولما.قطالخمرأمسَّلمفإني،للحياة

سنةعشرةالثمانيطيلةأصدقاءلييكنلم،عمريمثلفيهمالذين

والثانوية.المتوسطةالمدارسفيقضيتُهاالتي

ببنت-نيويوركبجامعةالثانيةالسنةفيدراستياثناء-التقيتوقد
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الإِسلام.فيالدخولعلئعزمَهاعقدتْكانتيهوديةعائلةمنشابة

منكثيرعلئفعرَّفتنيعاطفياَ.حُباًالعربَتحب--مثليوكانت

نحضروهيأناوكنتُ.نيويوركفيوالمسلمينالعربأصدقائها

موضوعهاكانوالتي،اليهوديالحاخاميلقيهاكانالتيالدروس

شعارتحتلطلبتهيثبمتأنيحاولوكان،الإِسلام(في)اليهودية

العهدمنمباشرةًمأخوذالإِسلامفيصالجكلأن"الأديان"مقارنة

.للتوراةاليهوديوالتفسيرالتلمود،القديم

السورتينيتضمنالمذكورالحاخامألفهالذيالمقررالكتابوكان

مصادرهامناَيةكلأصوليتتبع،الكريمالقرآنمنوالثالثةالثانية

المزعومة.اليهودية

عنحريةبكلأفكارهاتب!الصهيونيةكانتهذاإلىوبالإِضافة

ترحّبكانتالتيالملونةوالمطبوعاتالأفلامفيالدعاياتطريق

والاستغرابالاستهزاءإلىيدعوالذيالامرولكنَّ.الصهيونيةبالدولة

علىاليهوديةتفوّقَذهنيفييرسِّخَأنبدلالمذكورالمنهجأنّ

يحتويالقديمالعهدأنمنوبالرغم.مضادةافكاراًفيَّأوجد،الإِسلام

بينالرسلنَشَرهاعاليةأخلاقيةونُظُمالإلهعنعالميةافكارعلئ

الضيقة.القبليةطبيعتهاعلىدائماًحافظتالصهونيةفإنَّ،الناس

ف!ننا،اليهوديةالكتبفيالجيدةالأفكاربعضوجودمنوبالرغم

بهم.خاصٌّقبليإلهإلههموأنَّ،اليهودتاريخفيكتباًنجدها

فيارائهمعنجديداًتعبيراًالأفكارضَيِّقواالابرشيونوجدولَمَا

العلمانية.الصهيونية

منلهمعلومبالهيؤمنلا(غوريون)ابنإسرائيلوزراءرئيسإنَّ
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،اليهودمعابدَيدخلولا،الطبيعةفوقيجعلهماالذاتيةالصفات

هذاومع،والتفاليدالعاداتيراعيولا،اليهوديةبالشريعةيعملولا

الحاضر.العصرفياليهودكبارأحدَالتفليديينواليهودالتفاةلدىيُعتبَرُ

يهبهم،للعقاراتوكيلاللّهأنَّيعتفدوناليهودزعماءمعظمَأنَّكما

.!!غيرهمدونبهاويخصّهم،الارضَ

الغربيةالماديةللقوميةوابشعهمظهرأسوأالصهيونيةانَّفالواقع

يقومواانلهمتبرّرالتيهيوالانتهازيةالنفعيةفلسفةوإنَّ،الجديدة

فيالباقيةالمنكوبةالالمحليةولسحق،العربيةالأغلبيةلنفيقاسيةبحملة

إلئوالنورالرقيحملةبأنّهميتظاهرونوهم،بأقدامهمإسرائيل

الجهل.يعمّهاكانالتيالعربيةالأرض

على-وهذا.والتكنولوجيالعلميبالتقدمتتمتعإسرائيلدولةَإنَّ

اللّهشعبأنهمالقبليةالرجعيةنظريتهمعلئإصرارهممعأعتقدُما

العالمي.الامنيهدد-المختار

قالتالمتحدةالأمممجلسأمامكلمةتلفيمائيرغولدامرةًسمعت

علىللمحافطةحقهافيإسرائيليعارضمنكلّأخالف"إننيفيها:

وإن.بالقوةعليهااستولتالتيالعربيةبالأراضيبالاحتفاظالامن

فياليهوديالشعبيبقىأنهيغيرهادونبهانعترفالتيالأخلاق

،اليهوديالشعببقاءفيتفكرأنمائيرولغولدا."اليهوديةالدولة

الشعوبلصالحالقليلالتفكيرعنحتىيعميهاحدإلئليسولكنّه

.الأخرى

الحقدنفوسهمفييُخفوناليهودالعلماءأنَّسريعاًاكتشفتُأننيكما

نفاقوأنَّ،النصارىعلىيخفونهمماأعمق!اللّهرسولمحمدعلى
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الأصلمنكونيمعفإنيولذا.للقبولصالجغيركانالمجددةاليهودية

مناليهوديالشعبيكنّهمامعومشاعريأفكاريلاتتطابقُاليهودي

والأفكار.المعتقدات

يرونالذينمن)وهماالمتمسّكيناليهودمنليساأبوايكانولما

منغيرهممثلويعامَلواويعيشوايفكرواأنالأمريكييناليهودعلىأنّ

قضيتُأنبعداليهوديةالدينيةالمدرسةمننقليقررافقد(الامريكيين

التيالأخلاقيةالثقافةلحركةالتابعالعلميبالقسموإلحاقي،سنتينفيها

عشرالتاسعالفرنأواخرفياولرفيلكسالدكتورالراحلأسسها

.الميلادي

هذهحركةإلى(الإسلامفيالأخلاق)نظامكتابكمفيأشرتموقد

الخلقية،للقيمالإلهيةالأسسترفضالتياللاأدريةالإنسانيةالفلسفة

الأسبوعيالتعليمحضرتُوقد.البشرصنعمننسبيةأمورأنهاوتعتقد

بشهادةتخرجتُحتى،سنواتأربعلمدةالأخلاقيةالثقافةمدرسةفي

.عمريمنعشرالخامسةفيوأنابكالوريوس

جامعةفيكيتشالحاخامفصلفيدخلتُأنإلىالوقتذلكومنذُ

جميعرفضتُ،تماماًملحدةبقيتم5491عامأكتوبرفينيويورك

محضة.خرافاتانهافيهامعتقدة،المنظمةالتقليديةالأديان

علىفيهااستدلّمحاضرةكيتشالحاخامألقىالأياممنيوموفي

لجميععالميةكحقوقوترعرعتنمتالتيالأخلاقيةالفيمكون

منلااللّهصنعمنوأنها،فيهاريبَلاثابتةٌأنهاعلىاستدل،الإنسان

جاءالتيالأدلةالانأتذكرّلاأنا.سابقألكمزعمتكمالا،البشرصنع
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بمثابةكانتأنهالغايةومقنعةمنطقيةكانتأنهاأتذكرهالذيولكنّ،بها

حياتي.فيتحولنقطة

أنَّويقيناًعلماًازددتُ،الكريمالقراندراسةفيتعمّقتكلّماإنني

ولولا.عظيمشانلهاأمةالعربمنجعلالذيهووحدَهالإِسلام

القرانبغيرأنهاالواقعبل.الانانقرضتقدالعربيةاللغةلكانتالقرآن

لمدينةالعربيةوالثقافاتالاَدابإن.زولولغةمثلوتافهةًمغمورةًكانت

العربيةالثقافةبينيفصلأنلايمكنلذلك.الكريمللقرانحقاً

العربيةللثقافةكانلماالإسلامفلولا،متلازمتانهمابل،والإسلامية

العالم.فياعتبارأيّ

التيللحضارةعدائيسببيفهماأنلهمايمكنلاوالديَّأنَّومع

فإنّهما،الصهيونيةنحوالعدائيةمشاعريسببوبالأخص،فيهاتربيت

أولاًحاولاوقد.للحياةأحبّهالذيالأسلوباختياريدونيحولانلا

ونفرةًبُعداًيوجدَأنمنخوفاًالإِسلامفيالتورطدونهمتييثبطاأن

منلديَّمالاحظاأنبعدولكنّهما.الاشرةأفرادوبقيةوبينهمابيني

فيدخوليدونيقفالنبأنهماليأكدا،عليهأناماعلىوالثباتالعزم

حياتيلتكونأختارهالذيالطريقفيالعراقيليضعاولن،الإِسلام

وإنَتقريباً.أمرٍكلِّفيرأيتخالِفُآراؤهماكانتوإنْ.سعيدة

لايهددانييجعلانهمابهمايتمتعاناللذينالنظروسعةالتسامج

منخلافهمابلغمهمابيعلاقتهماقطعأو،الإِرثمنبالحرمان

التقليدييناليهودالاَباءعنهذهمعاملتهمافييختلفانوكم.الشدة

.!ميتاًدينهيغيرالذيالولديعتبرونالذين

لأتعلّمنيويوركفيالإِسلاميالاتحادإلىذهبتُقدكنتُبالأمس

الديننورالدكتورالإِماممنبالعربيةالخمسالصلواتأؤديكيف
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الذيالاَتيرمضانلصوماستعدادٌوهذا،الأزهرخريجياحدشريبة

.مرةلأولأصومهأنعلىأعزم

انفراد؟علىاَوسويّاَّنعملأنالأفضلفهل،للإِسلامعملناعنأمّا

وأنني.والنظرياتالأفكارفينتفقأنناعلمناأنبعدلكمأتركهأمر

الرسالةهذهضوءفيبمشورتكمتفضلتمإذاجدّاًلكمشاكرةأكون

لكم.كتبتهاالتيالطويلة

لكماحتراميخالصمع

ما،صوسما،غ!يت
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م25/26191/:لاهوراصوسمااؤنسة

وبركاته:اللّهورحمةعليكمالسلام

علىآسف!وأنا،قليلاًمتأخرأيناير31فيالمؤرخكتابكِوصلني

أنَّوأخاف.شاغلةمشاغلنتيجةعاجلجواببعثمنأتمكنلماني

اجلها.منإليكأعتذرَأنعليَّتوجبإزعاجاتلكِسبّبَالتأخرهذا

تحقّقوقد،الاعتناءوكبيرالاهتمامببالغحياتكعننبذةقرأتُلقد

غيرمفتوحبعقليتمتعالذيالإنسانأنّقراءتهاأنهيتُأنبعدلدي

إذا،الحقالطريقإلىيوصلهالذيالمدخلأمامهيجدأنلابدّمتحجرٍ

أنّكذكرتِالتيوالمحنالبلاياأما.ومطردةًمخلصةجهودُهكانت

أمووعنديتكنلم،بهابتُليتِالذيالذهنيوالعذاب،لهاتعرّضت

بهيحيطمامعوشديدعنيفبصراعيمرُّالذيالإِنسانإنَّ،متوقعةغير

فيتشجيعبأقلولاعطفبأدنىيحظئولا،الاجتماعيةالظروفمن

كانتإنمكافيفيالغرابةمنليكونُإنّه،والأخلافيالفكريمحيطه

بينكالتوافقلافتقادِفطريةنتيجةانسجامكِعدمإنّ.تنهارلاأعصابه

التيوالأفكاروذوقكِمزاجكإنَّ،فيهتعيشينالذيالمجتمعوبين

مبدئياًتضادكلها،بهماتتمتعيناللذينوالسلوكوالعادات،تحملَينها

الممكنمنوكان.فيهتعيشينالذيالمجتمعويغايرُ،قومكعليهما

مثلإنّكِفعلاً.بهاذاكمماأكثرويؤذيكالعنيفُالصراعُيضرّكِان

نأعليكِيجبُلذا،الشماليةِالمنطقةفيغُرستاستوائيةشجرة
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فيويبرزَيترعرعَأنيستطيعُإنسانكل،اجتنابهيتعذّرماببسالةتواجهي

اتزانهيفقدأن-ملائمغيرَالجوُّكانإذا-مهددولكنّه،ملائمجوٍّ

التيالأسبابُهي5وهذ.وصلاحياتهطاقاتهتذوبَوأن،الفكري

مثلك.امرأةٍفييرغَبلنمجتمعكِإنّ،الانحتىمتزوجةغيرجعلتكِ

فلا،المجتمعذلكلدىمعايبُهيبهاتتحلينالتيالصفَاتِجميعلأن

وإن.الاَنفيهتعيشينَالذيالمجتمعفيحياتكرفيقَتجديأنيمكن

زوجياًارتباطاًيكونيكادُلافإنه،زائفاًارتباطاًباًحدٍمرتبطةكنتِ

فيه.مرغوباًناجحاً

لابدانّهوأرى،الأولىرسالتكتلقيتُأنمنذُبمشاكلكمهتمانا

الامرين:احدتختاريأنمن

حولكتجمعيوأن،أمريكةفيجهاراًللإسلامالعملتبدئيانإما

العمل.فيوالمتعاونينالمتعاطفينمنجماعة

مجيئكأرججوأنا،الإِسلاميةالدولإحدىإلىتهاجريأنهـاما

.باكستانإلى

يرجعإنّه،يناسبكأيهماأقولانالسهلمنفليس،أنارأياما

أقولهأنأستطيعُالذيءَالشيولكنّ،الخاصةوأحوالكظروفكإلئ

معكيتفقونأناسبينفيهانفسكِفستجدينباكستانفيأقصتإذاإنك

علىاللّهشاءإنتحصلينوسوف.اللغةاختلافعداما،الأفكارفي

نتوقعكما.والماديةالمعنويةالمساعداتأنواعجميعوعلىالتشجيع

فيلكرفيفأليكونَالحميدةبالصفاتِيتمتعمسلماًشاباًتجديأنجداً

.باكستانإلئوصولكبعدمساعدةكلَّمنّيتجدينوسوف.الحياة

نفقاتفيأساعدكأنأستطيعُلاإنني:لكاقولَأنيؤسفنيولكنّه
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علئللحصولبلادنافيالقاسيةللشروطباكستانإلئأمريكةمنسفرك

الأجنبية.العملات

طريقك.فيالخيرَلكيريدونوالذينوالداكيقفلاأنَّاملإنني

ملائمغيرجوفيالبقاءعلىأُكرهتإذابنتهمأنَّيعلمواانيجبإنّهم

خطربل،والقنوطُاليأسُملؤهاحياةًتعيشَأنعليهايحكمونفإنهم

اجتماعيبجوٍّحظيتْإذاولكنّهادائماً.حياتهايهدِّدُالعصبيالانهيار

مفيدةًحياةًتعيشَأنوتستطيع،وتزدهرتنموأفكارَهافإنَّ،يناسِبُها

حتى،جيداًالنقطةهذهيدركواأنيستطيعونأنهمأعتقدأنا.ومستمرةً

به.ويفرحوابرأييرحّبواأنالغريبمنليسبل،العراقيليوجدوالا

وقرأتُقرأتهفقد(الطرقمفترقعلئ)الإسلامكتابعنسألتني

التعارففرصةُليأتيحتْوقد،أسدمحمدللأستاذالأخرىالمؤلفات

.الإسلامفيدخلأنبعدالهنديةالقارةفيأقامعندمامعهالشخصي

أقدّرهأنا،النمسةمنيهوديأصلمنأيضاًأنهتعرفيأنيهمّكولعلّه

وبالاخص،الإسلاميةالأفكارنشرسبيلفيالجهودمنبذلهلماكثيراً

المادية0وفلسفاتهاالغربيةللحضارةانتقاده

فيدخولهمنالأولىالأيامفيكانوإنإنّه:اقولأنويؤسفني

سارحتى،الإِهمالإلىتدرجولكنّه،عاملاًمخلصاًمسلمأالإِسلام

تماماً،الإصلاحييناليهودمثلالتقدميينالمسلميندروبعلىأخيراً

امراةًوتزوّج،العربيةزوجتهطلقإذحديثاًمنهصدرماالشقةأبعدوقد

الذيعنهايتغاضىأنيمكنلاالحقائقُهذهكانتوإن0عَصريةأمريكيةَّ

وألومهاتهمهأنأستطيعُلاولكنّي،الإِنصافمندرجةبأدنىيتمتع

.هذاعلىكثيراً
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تدعوتغيراتأنّلاحظتُالإِسلامدخولهمنالأولىالسنواتفي

فيهاريبَلاالتيالحقيقةولكنّ،حياتهعلئطرأتوالسرورالبهجةإلى

جميعبأنيفاجَأصادقةإسلاميةحياةيعيشَأنيرغبُالذيالإِنسانأنَّ

وقعالذيالمؤلمالحادثوهو.المجتمعهذافيالقيمةتفقدكفاءاته

،للحياةعالٍعصريمستوىًعلىمتعوّداًكانفإنه،أسدمحمدمع

ناالنتيجةُفكانت،قاسيةماليةصعوباتواجهته،الإِسلامدخلفلمّا

حتىأعتقدُالمنافيةالتغيراتهذهومع.الأمرينبينالتوفيقإلىاضطرَّ

ابتليتالعمليةحياتهكانتوإن،تتغيرلمومعتقداتهأفكارهأنَّالآن

.كثيرةبتعديلات

الناسعلى"يأتي:عليهوسلامهاللّهصلواتالكريمرسولناقال

هذهتحققتوقد.الجَمْرِ")1(علىكالقَابِضِدينهعلىفيهمالصَّابِرُزَمَان

فإنالإِسلاممنهيتطلّبكمايعيشانامرأةأورجلأرادإذاحيثالنبوءة

الحضارةقبلمنخطوةكلفيتواجههالمعوقاتمنشديلإةعاصفة

ذلكوعند.المسلملذلكأعداءًتنقلِبُكلَّهاالبيئةوإنَّ.وأهلهاالمادية

مععنيفصراعفييعيشاناو،الأمرينبينالتوفيقإلىيضطرأنإمّا

هذافيينتصرَانيستطيعُلاأعصاباًرجلىأقوىأنَّوأعتقد.المجتمع

.الصراع

فيأوواشنطنفيالإِسلاميبالمركزالاتصاللكسبقهل

فيالإِسلاميالمركزوعنوان،بهالاتصاليفيدكقدفإنَّه،مونتريال!

الأحمر.الهلالطريق،1345الإسلاميالمركز:يليكمامونتريال

.كندا.كويبي.2مونتريال!

)ن(.أنسعنالترمذيرواهصحيجحديث)1(
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جولتيفيسلامتيأجلمنوتفكيرك،نحويشعوركعلىاشكرك

أنويالتيالمناطقأنَّاخبركأنويسرني.الإفريقيةالبلدانفيالقادمة

بعيد!،الأحوالمستقرّ!،هذاسفريفيالإفريقيةالفارةمنزيارتها

وتنجانيقة،وأوغندةَوكينيةالصومالزيارةأريدُ.الاضطراباتعن

تكثربلادوهي.إفريقيةجنوبوجمهورية،وموريشوس،وزنجبار

وآمل.العربيةوالبلدانوالباكستانالهندمنالإسلاميةالجمعياتفيها

تلكمعمتعاوناًإفريقيةفيالإِسلاميةللدعوةالعملمناتمكّنان

.الجمعيات

إنّه،الناصرعبدالرئيسعنالمذهلةِأفكاركِمدىتماماًأدركُأنا

بالدماءالظالمتينيديهلطّخ،الإِسلامعنمدافعأيكونأنعنبدلاً

القوىإلىوجَّهبقسوةٍالمسلمينالإِخوانبسحقهإنّه،للشهداءالبريئة

معهاتعذّرضربةً،بالضادأهلهاينطِقُالتيالبلدانفيالإِسلامية

الشعبيخاطبحينما:واحدفمفيألسنٍأربعةيملكوهو.وجودها

العامةالساحاتفينصبَ)وقدفرعونأبناءإننا:لهميقول،المصري

الذيالملعونالفرعونالثانيلرمسيسضخمةمجسماتالقاهرةبمدينة

عامةبصفةالعربيةالشعوبخاطبوإذا)1(،(والظلمبالاضطهادعُرف

كلِّهالإفريقيالعالمخاطبوإذا.أعزةعربقومابناءإننا:لهميقول

بداوقد.باسمهمالرسميوالناطقالشخصيممثلهميكونأنيحاول

لأنه،القاهرةصوتإذاعةطريقعنالإِسلامعنيتحدّثُقليلةأياممنذ

القيمعنومجرّداًمثلهمجازفاًرجلاًإنّ.الاستراتيجيةالظروفيناسب

.الإِسلامأهدافأبداًيخدمَلنالأخلاقية

)ن(.المصريةالثورةقبلالقاهرةساحاتإحدىفيرمسيستمثالنُصب)1(
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للإِسلام؟المخلص،الشخصيةالأغراضعنالمتجرّدالمجاهدإنّ

الإِسلامبينالتوفيقَيحاوللاالذي،والتواضعبالاعتدالالمتحفَي

بكلللتضحيةالاستعدادنفسهفييجدوالذي؟المعاصرةوالنظريات

فيبحياتهللتضحيةالاستعدادلديهيجدالذيبل،وامنياتهأغراضه

الإِسلاممقاصديخدمَأنيستطيعُالذيالمرءهو:الإسلامسبيل

العظيمة.وأهدافه

وقد،الإِسلامبتعاليممتمسكةًمسلمةًأصبحتِبأنكِجداًفرخأنا

وأدعو،هذاعلئأهنئك.رمضانوصومالخمسالصلواتبأداءبدأتِ

.الأمامإلئمتدرجةًثابتةًالهدىدربعلئيجعلكأنتعالىاللّه

المخلص

الاعلىابو
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م8/36191/نيويوركالمود!دماإكعلىابوالنشيفعفضيلة

جداًوفرحتم25/26191/فيالمؤرخالأخيركتابكمتلقيت

كانتطالماالتيالأمورلجميعالأفكارفيالعميقالطويلبجوابكم

.الدماغعلىكبيراًثفلاًتسبب

"انظر"مجلةفينشرتلمقالةنسخةالكتاببهذامشفوعاًوتجدون

حدإلىاكرهُهاالتيالنسائيةالأزياءموديلاتأحدثعنالإنكليزية

لابسةنفسيأرىأنعلئالموتافضِّلُبل،معهاأتكيفأنيمكنلا

إياها.

المستطاعقدريحاولونوالأوروبيينالأمريكيينالأزياءمصمميإن

الشوارعامراةالعصريةالغربيةالمرأةلجعليمكنماكلَّيعملواأن

الوقاحةفييبلغنلمحرفةًالزنىقبلنَاللاتيالزوانيإنَّ.والأزقة

كما،المحترماتالنسوةهؤلاءإليهاوصلتالتيالقصوىالدرجة

ذإ،قبيجلمح!شيالأزياءإنَّ:قالحينماوايلدأوسكعاروصدق.يدَّعين

أشهر.ستةكلِّبعدتتغيرإنها

ترونكماولكنكم،الإِنسانبهايحتشمأنالملابسفوائدأهمإن

العصريةالغربيةالأزياءفإن،إليهاالمشارالمقالةمعالمنشورةالصور

التجارية.للمرأةالحصروجهعلئصممتإنماللنساء

أداءفيوالبدءالإِسلامفيدخوليبعدفعلتهالذيالأولالأمر

عندماجداًأقاربياستغربوقد.ملابسيجميعأطلتُأننيالصلوات
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ملابسبينما،الكعبينإلىطولهايصلطويلةملابسألبسرأَوْني

الركبة.فوقماإلئالنسوةجميع

عنالنطاقواسعةبدعايةالأيامهذهتفومُالأمريكيةالجرائدإنّ

الغربيةللثقافةنتيجةالمسلمينبلادفيالنسوةلدىالمتزايدالتحرر

بالثقافةتتزودأنلهاالمراةأنّاعتقدكنتُهـانإنني.العامةوالبيئة

التيالآثارعنأتساءلولكني،تستوعبأنتستطيعماقدروالتعليم

أطفاللهاالتيالمرأة)وبالأخصبيتهامنالمرأةإخراجعلىتترتب

دُورمنبدلاًالتجاريةوالدوائرالمصانعفيالرجاللتنافسصغار(

الاتحادفيبالضبطوقعالذيوهذا.الأطفالورياضالحضانة

"تحريرشعارحكامُهمااستغلَّاللتينِالشيوعيةالصينوفيالسوفيتي

الذيالموقفوهو.بالتدريجالعائليةالعلاقاتعلئ"للقضاءالمراة

أخف.الوطأةكانتوإن،أيضاًبلاديفيالزعماءاختاره

محمدعنالأخيرةرسالتكمفيذكرتموهماجداًوآلمنيهزّنيوقد

لمأنهإليّالجديدةورسائهكتاباتهخلالمنحتىقطأشكلمأنا.أسد

الرائعةالكلمةأنسىولن.الإسلامبشعائرمتمسكاًمخلصاًمسلماًيعد

اتباعضرورةعنفيهاكتبالتي(الطرقمفترقعلى)الإسلامكتابهفي

إذا،القراَنتعاليممثلبشدةبهاوالتمسك،النبويةالسنةالمسلمين

الأدلةإنَّ.الأمامإلىطريقَهشاقاًمزدهراًالإسلاميبقىأنيريدونكانوا

شعورُه،مقنعةقويةكانتالحديثأصالةعلئللاستدلالسردهاالتي

لذا.الإفتصاديةمشاكلهعنذكرتموهماإلا،واضحاًكانالإسلامنحو

نأاللّهوأدعو،أفكارهعلئطرأالذيالتغييرعنمستغربةإلاأجدنيلا

معه.حدثماأبداًمعييحدثَلا

للجامعةأعددتموهالذيالبرنامجعنالتفاصيلببعضتتكرمونهل



فيأظنُّكنتُتأسيسها؟علىسعودالملكيعزمالتيالجديدةالإسلامية

أيامقبلقرأتُولكن،الأزهرجامعةشاكلةعلئستكونأنهاالأمربَدْء

فيلادينيةستكونالمقترحةالجامعةإنكاتبهافيهـهايقولمقالة

طفيفةإسلاميةدراساتمع،العامةخطوطهافيغربية،جوهرها

يجددأنيريدسعودالملكأنفيهـهاذكروقد.للمنهجعارضاًجزءاًتكون

منكثيراًأنَّأعلمُكنتوإنإنني.والمدينةمكةلمدينتيالكاملالبناء

،الإصلاحإلىماسةبحاجةالمقدستينالمدينتينفيالقديمةالأبنية

العمارةطرازعلىالجديدةالأبنيةتعمَّرأنأرجوهالذيولكن

إذا،روحانيتهيفقدسوفالأمكنةلهذهالعامالجوإنّإذ،الاسلامية

أمفتُشخصياًأنافيهـها.للأبنيةالعصريةفيالمسرفةالأشكالاختيرت

والذوقوالتناسقالجمالمعاييرجميعتنافيلكونهاالعصريةالعمارة

هو)الذيالمتحدةللأممالرئيسيالمركززرتكلماولذلك.والشعور

والحرمانالعزلةمنبشعورفوجئت(العصريةللعمارةبارزنموذج

معالطولفيفارغةصناديقمثلليتتراءىالتيالشامخةالعمائروبرودة

.الزجاجمنشبابيك

فيالمدنملامجيومكليزيدالذيللعمارةالعصريالفنأنَّأعتقد

القِيَملرففجميعوافعيانعكاسٌإلاهوإنْ،وبشاعةقُبحاًبلادنا

.البناياتيخططونالذينقِبَلمنالروحية

عنبعيدتينقديمتين-والمدينة-مكةالمدينتينبقاءأنارىلذا

مدنناشاكلةعلىجعلهمامنأفضلالبناءهندسةفيالصارخالتطوّر

الحديثة.

حتى،مونتريالفيالاسلاميالمركزعنشيعاًأعرفأكنلمأنا
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أما.م5791عامفيبناؤهتمأنهمع،الأخيركتابكمفيعنهكتبتم

الصيففيسافرتوقد،معهقويةصلةعلئفأناواشنطنفيالمسجد

هويله.فمحمدالدكتورالمديروزيارةالمسجدلمشاهدةالماضي

بناءوكان.شريبةالدكتورمثلالأزهرجامعةخريجيأحدهوالذي

جميلاًفكان،التقليديةالإِسلاميةالعمارةفنوفقتمَّقدواشنطنمسجد

نأاَلمنيالذيالوحيدالأمرولكنَّ.العالمفيجميلةعمارةكأي

فوقمنبالأذانيسمحونلاواشنطنمدينةفيالحكوميينالمسؤولين

المنطفة،فيالمسلمينغيرالسكانغضبيثيربأنهويتعللون،المئذنة

الجمعة.لصلاةإلايفتحُلاالمسجدانّكما.للعامةإزعاجاًفيهولأنّ

يأتونلاالمسلمينأنَّالمراقبةبعدليتبيّنَفقدالخمسالصلواتأما

اجلها.منإليه

بورقيبةالحبيبالتونسيالرئيسبهاقامالتيالحملةعنسمعتمهل

السببهووأنه!!بالصحةيضزُالصومأنيدّعيفهو،رمضانصومضدّ

فيينخفضالصناعيالإنتاجلأن،التونسيالاقتصادلتخلفالرئيسي

!!رجعيونهمإنّماالصومعلئيصرونالذينوأن،رمضانشهر

جامعةهوبورقيبةالرئيسيدسهالذيللسمّالرئيسيالهدفإن

شمالفيقرونمنذالإِسلاميةللدراساتهامّمركزهيالتيالزيتونة

إفريقية.

الاتحادفيرمضانشهراقتربكلماأنهالجرائدفيوقرأتُ

الدعايةإنّ.الإسلامضددعاياتهمالشيوعيونيضاعِفُ،السوفيتي

بأنللشعبالتوكيدفيتخفقلاالمسلمينمعنوياتلإضعافالشيوعية

المزرعةفيالعامللأنوذلك،البلاداقتصادعلئمُضرٌّتأثيرلهرمضان



عنيتوقفالذيالمسلمأو،رمضانصومُقُواهأنهكالذيالمصنعأو

بورقيبةوالحبيب.الوطنيالإِنتاجيخرّبإنماالصلواتلأداءعمله

الشيوعيةالأساليبيستغلالغربيةللديمفراطيةعطيمأصديقاًيعتبرالذي

.رمضانضدنفسَها

معهديديرالذيسميثكانتولولفردالدكتورالمستشرقوتعرفون

فهلكذلككانإن.مونتريالفيجيلميكبجامعةالإِسلاميةالدراسات

الذي()1(الحديثالتاريخفي)الإسلامكتابهقرأتمأنلكمسبق

وسلامهاللّه)صلواتالكريمالرسولإليهدعاالذيالإسلامأنَّموضوعه

فييبقىأنلهيرادُكانوإن.العصرلهذاصالحأيعدلموطبَّقه(عليه

متممة)كأمورالعصريةوالأفكارالاشتراكيةتَقَبَّلهمنفلابد،المستقبل

:بباكستانالخاصةالمفالةفيعنكمكتبهمايليوفيما.له(

لجميعمحدَّدةحلولأقدّمكنطامالإِسلامَالمودويعرض"لقد

يرسلاللّهبأنكعفيدةيعرِضْهولم،القديمالزمنفيالبشريةالمشكلات

إنّ.مشاكلهحلولعلىبهايحصلأنيستطيعثرواتصباحكلللبشر

وغيرُمحدودٌالمودودييفدمهالذيالنظامأنترىالجديدةالنزعات

تلكيمثلاناليوميستطيعُلابحيثوقاسوصلمب،للأهدافوافٍ

القيمعالمفيالإِسلامصدقعنالبحثمنلابدّوأنه،الإلهيةالأوامر

كتاباتهنَحكُمأنأردناإذاذلكعلئعلاوة.والروحيةالطبيعيةوالقوة

يوجدأناستطاعإذا-باكستانعلىنظامهيطبّقأنيريدنجدهفإننا

قاسياًيكونالذيالنظام-الحكمإلىجماعتهلبلوغالكافيةالأسباب

الفردمصالجلايراعيولكنه،مايقولعلئيبرهنإنّهأيضاً.

)ن(.الملحقفيبالكتابتعريفاًانظر)1(
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لي-يتراءى-نظريتهإن.حكمهتحتيعيشُالذيالبشريوالمجتمع

الشعبأمنعلىفيهاحفاظولا،الاَخرينلمشاعرفيهامكانلاأنه

التاريخعبردائماًالحكامأرادالتيللميول!اعتبارولا،المحكوم

..أحسنهايشوهواأنالبشري

القديمالإسلاميالتاريخبينتوفقأنتحاول!المودوديحركةإنّ

."فيهإبداعلامتحجّربنظاممنهليخرجالمعاصرةالحياةمتطلَّباتوبين

يصلالذيالوقتفيشاغلةأشغال!فيستكونونأنكمأعرفانا

إلامنكمالرداتوقعلاولذا.إفريقيةإلئللسفرلاستعدادكمكتابيإليكم

مايو.شهرأواخرفيلاهورإلئعودتكمبعد

المخلصة

ما'صوسما'غ!يت
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)3(

م1/46191/لاهورما'صوسالأفسة

وبركاته:اللّهورحمةعليكمالسلام

لمولكنّي،تأخيرغيرمنمارس8فيالمؤرخكتابكوصلني

أواسطمنأعانيأنا،صحتيلسوءالسرعةوجهعلىالإِجابةمنأتمكن

أيُّمنهيشفنيولم،الأيمنكتفيفيمستمرشديدوجعمنرمضان

العميقة.بالأشعةأخيراًالعلاجالأطباءقرروقد،الاَنحتىعلاجٍ

المرأةلملابسأرسلتهاالتيالصور،بالغباهتمامكتابكِقراتُلقد

نساءًلاهورفيهنايومكلنرىفنحن،عليّجديدةليستالأمريكية

فيعربياتنساءًرأيتُوقدبها.شبيهةأزياءفيوأمريكةأوربةمن

كثيراً.تشبههاأزياءفيالطرقاتفييمشينودمشقوبيروتالقاهرة

الاحتشامبشعورتتمتعالتيالمرأةانَّكيفأتصوّرانأستطيعلاأنا

أقاربهاأمامبيتهافيحتىالأسلوببهذاتتزينأنلنفسهاترضى

مخزٍامرٌفإنّهالزيهذافيوهيالبيتمنالخروجأمّا.الالمحربين

منالنوعهذاتكرهينبأنككثيراًسررتُلفد.عنهالسكوتيحسنلا

.اللباس

المفصلةالتعليماتلتقرئيالأُرديةاوالعربيةتتعلميأناستطعتإذا

توافقأنهافستجدين،المرأةبخصوص!ي!النبيعنوردتالتي

تماماً.النسويةالطبائع

ليسإنه،المجتمعفيبهتقومانالأوربيةالمراةتطالبالذيالدور

الباطلة،والدعايةللكذبونتيجة،لهاواستعبادإفسادهوبل،بتحرر
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إنهنّ،الأنوثةصفةعلئوالطغيان،بالرجالالتشبهيحاولنالنساءنجد

الذيالحياةفيالطبيعيبواجبهنيقمنانوالعارالخزيمنيعتبرن

التيالأعمالفيوالافتخارالعزةعنويبحثن،اللهقِبَلمنإليهنوُكِّل

.الرجالتخص

للجنسظالمةكانتأنهاعلىبرهنتالغربيةالحضارةأنالواقع

التيالأعباءتتحملأنالمراةتطالبالذيالوقتفيفهي،اللطيف

بالأعماللتقومبيتهامنالخروجإلىتدعوها،اللّهمنإليهاوكلت

الرَّحى.شقَّيْبينبالقوةوُضِعَتْوبذلك.الرجالإلىالموكلةالمتنوعة

التيالوسائلفيتفكرجعلتحتىبالدعايةالمرأةاغتربوقد

حشمتهامنخرجتأنْالنتيجةُفكانت،للرجالجاذبيةأكثرتجعلها

.الرجالأيديفيأُلعوبةًاصبحتالمراةإنَ.عارٍشبهاوقصيربلباس

كلربطحيث،للمراةالحفيفيالمُحسنأنهالإِسلامُأثبتوقد

الإِسلامإنَّ.الاخرينالرجالتبعيةمنوأنقذها،واحدبرجلامراة

الحضارةبينما،المرأةإلىاللهوكلهاالتيللأعمالكبيرةأهميةيعطي

ذإ،سيئةفكرةوأشاعت،يُحصَوْنلالرجالمستعبدةجعلتهاالغربية

ومُشينة.مخزيةانهاالمراةطبيعةتلائمالتيالأعمالوصفت

صحيحاً.ليسالمنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةعنبلغكوالذي

الملك-قِبَلمنالمختارةاللجنةعليهوافقتوقد-قدمتهالذيالمنهجُ

والتاريخوالعقيدةوالفقهالنبويوالحديثالكريمالقرآنبدراسةيهتم

والاقتصادوالتاريخوالقضاءالأدبيةالفنوندراسةمع،الإسلامي

إحدىدراسةمنلابدانهكما.للأديانالمقارنةوالدراسةوالسياسة

المقترحةالدراسة.والألمانيةوالفرنسيةالإنكليزيةمنالأوربيةاللغات
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فياللاّدينيَّةأوبالعلمانيةتوصفأنلايمكنالمشروعهذافي

هذهتكونأنعلئنعزمنحن.الناسبينالمتداولالضيقمفهومهما

وأن،الطابعقديمةالمدارساوالحديثةالكلياتعنمختلفةالجامعةُ

مسلمينعلماءإيجادنتمنىإننا.لهمثيللاخاصطابعلهايكون

منليتمكنوا،الحديثةبالعلومالتزودمعالإِسلاميةالعلومفيمتعمفين

الحاضر.العصرفيالحياةمشكلاتعلىالإِسلاميةالمبادىءتطبيق

الأخرىالبلادمثلمثلها-الانالسعوديةالعربيةالمملكة

متضادَّتَيْن،حضارتينبينللصراعمسرحأأصبحت-للمسلمين

السدفانهاربها.تحلمُتكنلمهائلةأموالألهاجلبالبترولاكتشاف

الرياضمدينة،الغربيةالحضارةسيلدونيحولكانالذيالمنيع

طريقهاتشقوهي-تصبجَأنكادتالعربيةالصحراءفيالكائنةالحديثة

الحالوكذلك.الغربيةللعواصممطابفةنسخة-والازدهارالرقيّإلئ

تخطوانبداتاوالمدينةمكةمدينتابل.وجُدّةالظهرانلمدينتَيْبالنسبة

.العصريوالطابعالتجددإلئ

جيدينعلماءنوجدأننستطعلمإنالراهنةالظروفهذهمثلفي

اذكياءبأفرادالزعامةحفلفيالموجودالفراغليملأواالعربيةللبلاد

التيالماديةالثفافةموجةُهذهالإِسلامملاذتكتسجأنّنخاف.علميين

مصرعلىقبضتهاالآنتشددوالتي،تركيةفيوفوضىبخرابجاءت

.وباكستانوأندونيسيةوالمغربوتونس

هذامخالبمنالإِسلاممركزننقذأنالأولواجبناأنّأعتقدلذا

الداهم.الخطر

التركيالزعيمخطواتالانيتبعبورقيبةالحبيبالتونسيالرئيس



لعبواالعصريينالمسلمينالزعماءهؤلاءإنّ.اتاتورككمالطمصطفئ

عنالسياسيللاستقلالطبحملةالقيامأرادواإذ،بلادهمفيالخَوَنةدور

زمامامتلكوافلما.الإِسلامباسمالمسلمينوفادوا،الغربيالاستعمار

كلبقسوةوسحقوا،الوطنيللتأخرالفداءكبشالدينجعلوا،الأمر

منالزعماءهؤلاءجميع،وحضارتهالإِسلامأفكارلإظهارنهضمن

قلوبهمفييحملونولا،شيئأالدينعنيعرفونلا،الاستعمارايجاد

الغربيةالبلدانأوفرنسةأوإنكلترةفيونشأوادرسواإنهم.لهاحتراماي

()1(فرنسيةزوجته)بورقيبةأوربياتزوجاتهممنهموكثير.الأخرى

الأوربيينعنيختلفونلاالشخصيةوعاداتهماليوميةحياتهمفيإنّهم

الاستقلالطعلىللحصولطزعامتهمقبلواالمسلمينإنَّشيء.في

يزيلواأنالانيحاولونالمتفرنجينالزعماءأولعكولكن،السياسي

قوياًالسياسينفوذهمليجعلوا،بلدانهمعنالإِسلاميةللحضارةأثراخر

.شيءيزلزلهلا

حينمام5891عامفيسميثكانتولطولفردالدكتورقابلتُلقد

هؤلاء.الأخيرخطابكِفيذكريهالذيالكتابمننسخةًإليَّأهدى

اننامغترينويظنّون،جديداًإسلاماًلنايخلقواأنعبثاًيحاولونالناس

الشروحَونتفبّل،والسنةالقرانفيالمتمثلالصحيجإسلامناعننتَخلّى

جميعأنلحقيقةِينتبهواأندونمن،ومبادئهللإسلاموضعوهاالتي

بكلمسلماًيكونأنعليهالمسلملأنّ،سُدًىتذهبُسوفمحاولاتهم

أصبحَ-فقداللّهقدّرلا-بدّلطاوفيهغيَّرَف!نْ.معنىمنالكلمةتحملهما

قدوكان،الابنبورقيبةالحبيبهوولدمنهاوله(لوران)ماتليداسمها)1(

الحقوقدراستهأثناءالعشرينالقرنثلاثينياتفيبإريسفيعليهاتعرف

)ن(.السورصبؤنجامعةفي

001



البقاءأملانشكولا.(والسنة)القرانالاثنينبيناَخرطريقاًيختار

.الحماسفَقَدالذيللإِسلامبالنسبةجدأضئيل

الوقتفيفهم،الغربيةالدولزعماءحماقةمنجداًمستغربأنا

عقيدةلأنها،الشيوعيةيحاربواأنالمسلمينمنيريدونالذي

يهددهم.خطرالصحيجالإِسلامأننفسهالوقتفييعتبرون،إلحادية

كلبينهميوجدواوأن،دينهمعنالمسلمينيردواأنيحاولونلذلك

.والارتدادالبدعةانواع

خطورةمدىيدركونلاحيثالناسهؤلاءيستحفهالوثاءمنكم

تريدالتيالعناصريشجّعوندائماإنّهم.الفاضجلخطئهمالحتميةالنتائج

منأبداًيسأمونولا،الإِسلاميةالبلدانفيالإسلاميةغيرالقيمتبثأن

الووحعلىللحفاظيجاهدونالذينالأشخاصإلىالنقدتوجيه

يكتفونلاوهم،والجمودبالتعصبيصمونهمبل،للإِسلامالحفيقية

المسلمينضدالعصريينالؤعماءيثيرونبل،هذهاللاذعةبانتقاداتهم

الإسلاميةالشعوببينإسلاميةصحوةإيجادأجلمنيعملونالذين

ماذايعلماللّه.والنكالالعذابكؤوسعليهمويصبوا،ليضطهدوهم

ناقديناقبلمنالمعقولةغيرالتصرفاتهذهلمثلالنتيجةستكون

!!الغربيين

أنهبينناالمنتشرونوزملاؤهسميثكانتولولفردالدكتورليعلم

،للإسلامالجديدالشرحهذاالمسلمينجمهوريتقبّلَأنفيأبداًأمللا

الحفيقي.الإِسلامكأنه،فيهمبثَّهيريدونبمايؤمنواوأن

زالما-والسنةالفرآن-للإِسلامالأصليالمنبعأنَّعلىللّهالشكر

بقيطالماوإنه.والتبديلالتحريفأيديتمسهلممحفوظاًخالصاً



الأساسية،المصادرهذهإلىالمباشراتجاههمعالدنيافيواحدمسلم

المسلمين.بينالباطلةوالشروحللإِسلامالزائفةالتفاسيرتروجَفلن

المتأثرةصحتيلأن،يوليوشهرإلىتؤجّلإفريقيةإلىرحلتيولعلّ

نأيرَوْنإفريقيةفيالموجودينالإخوةأنَّكما،السفرمنتمكننيلا

كينية،فيالانتخابيةالإثاراتتهدأأنبعدفائدةاكثريكونسفري

.التحياتوأطيبالسلاممع.السياسيالهدوءويسودها

المخلص

علىالابو
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م12/46191/نيويوركالمود!دباكعلىابوالشيخعفضيلة

لسوءإفريقيةإلىالسفرمنتمكنكمعدملخبرجدأتالمّتلفد

الأطباءيجدَأنآملأنا.شهرينلقرابةطال!مرضكموأن،صحتكم

الطويل،الكتابهذامثلطبعأنّشكولا.الألملإزالةحاسماًعلاجاً

الشديد-الالممنتعانونوأنتم-الأسئلةجميععلىالمفنعةوالإجابة

كثيرأ.واتعبكمكبيرأجهدأمنكمتطلَّبَ

لتلقيالفذائفالأيامهذهتتقاذفوالجرائدوالتلفازالمذياعأنيبدو

مستوىلرفعماسّةبحاجةالمتخلفةالدول!أنالمستمعينقلوبفي

الناسيعتقدالغرضهذاولتحقيق،البلادباقتصادوالنهوض،حياتها

المتحدةالولاياتمنكبيرةبمقاديرخارجيةمساعدةمنلابدّأنه

الشيوعية.وروسيةالامريكية

المتخلفةبالبلدانيسمّىفيماالمزعومالاقتصاديالنموفكرةَإنّ

فيالاقتصاديالنموإنّ:يقولون.الناسأذهانعلئمستحوذةفكرةٌ

المصانع،وإنشاء،الشعوبتهذيبويتطلّبيعنيالمتخلفةالبلدان

يستغلونأنّهمالواقعَولكنَّ،الاَليةالزراعةطريقعلىبالبلادوالسير

علىوللقضاء،الغربإلىينتميماكلِّلنشر"الاقتصادي"النموشعار

دائماًيتشدّقونوهم،والإفريقيةالاَسيويةالبلدانفيالوطنيةالحضارة

بهيعنونولكنّهم.التعليمنشرعلىويؤكدون،الجهلعلىبالقضاء

علىالتأكيدمع،الغربيةالمناهجوَفْقاللادينيالحديثالتعليم

إلىتدعوالتي،الإسلاميةالتعاليمعنتماماًويتغاضَوْن،التكنولوجية
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ونظامالزكاةمثلللأموالالعادلةوالقسمة،الاجتماعيةالعدالةتحقيق

.الأموالرؤوسفيالرباوحرمةوالأوقافالإِرث

العدالةتحققانالحديثالعصرفيحاولتْالتيالوحيدةالحركة

المسلمينالإِخوانحركةهيالإسلاميةالشريعةوفقالاجتماعية

.م289؟اسنةفيالبناحسنالشيخأسسهاالتيالممنوعة

شعاراًتعتبرالتي،باليونسكوجدّاًمعجبةكنتُمراهقتيأيامفي

عالميةكنتُلأنني،الأخرىالمنظماتمنوبأمثالها،المتحدةللأمم

الشعوببينالأفضلوالتفاهم،الثقافيللتبادلومؤيدة،الأفكار

اليونسكو.عنحتىرأيأغيّربدأتُأخيراًولكنّي.العالمفيالمختلفة

م4691عامفينشأتهامنذلهاالتابعةالنشراتجميعقرأتُلأنيوذلك

تبدوكانتوإنأنهاليفتبيّن.عمريمنعشرةالثانيةفيكنتُحينما

إلىتهدِفُالحقيقةفيولكنّها،متحيزةوغير،مشتركهدفذات

.الأخرىالغربيةالنشراتمثلللحياةالإِسلاميالمنهجطمس

لهاغايةَلاالمتحدةالأمموكالاتأنّفيهامريةَلاالتيفالحقيفةُ

الأولالمدير.العصريةالماديةوالنظريةالغربيةالأفكارنشرمنأكثر

البيولوجيحفيد،هكسليجوليانالسيرهواليونسكولمنظمة

معروفةكثيرةكتباًألفالذي،هكسليتوماسسيرالشهيرالإِنكليزي

المادية.ونظرياتهاالإِلحاديةبأفكاره

عنعبارةهوالذي(خليل)أحمدكتابيمنالأخيرالجزءنُشرلفد

لمجلةم6191عاممارسعددفيفلسطينيعربيلمهاجرحياةقصة

برمضانالخاصالعددوفي13(حأولا!اس!ول34)*حريفيوإسلامك

دربن.فيالصادرةولكاا(314ولاس!!4!)31دايجستمسلملمجلةالمبارك
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الذينالمسلمينقبلمنالرسائلمنكبيراًعدداًتلقيتُالوقتذلكومنذ

مثل،الوسطىالقرونفيالتقليديةالعربيةللحياةالمادحوصفيانتقدوا

علىوالنوم،عامطبقمنبالأيديوالاكل،الوطنيالزياستعمالهم

أسأتُأنىعلىمصرونإنّهم،الأرضعلىمفروشحصيرأوبساط

المتخلفة.الصورةهذهفيالعربيةالحياةوصفتإذالعربيةالقضيةإلى

فيه؟!رايكمما

وإفريقية،اَسيةفيالبلاديحكمونالذينالعصريينالمثقفينإنّ

وهذا.ببلادهمالنهوضبجنونمصابينبل،مضطربينقلقيننجدهم

حالتهم،سوءمنخجلونهمبل،للفقراءالنجاحيريدونلأنّهمليس

توصفكلّماالشديدةالنفسيةالعُقَدمنيعانونمماالرِعدةُوتنتابهم

بالتخلف.بلادهم

الفائدةفيالتفكيرعنلديهمينجملاالبلادتصنيعجنونأنّوأعتقد

والسدودالكبيرةالمصانعلأنَّبل،البلادعليهاتحصلالتيالإيجابية

قلوبفيوالإِكبارالاحتراملهمتجلبُالكهربائيةوالمشاريعالعظيمة

الراقية.الدولزعماء

ليكدسواأعصابهميجهدونالذينالأفرادعنتختلفلاالشعوب

فيجاءوقد.العالمأمامبهاويتباهواليراءواالأموالمنممكنقدرأكبر

تعالى:قالإذجيدأتصويراًالسلوكهذايصوّرماالكريمالقراَن

ألأَضوَلِفِىوَتَكلَثُربيَتبَهتُموَتَفَاخُروَزِفَيوَقَولَعِبٌألدُّيَاالحيَؤةُأَنَّمَاآغلَمواْ"

هذافيصدقهاتحققهذهالكريمةالايةإن02(الحديد:أوَالْأَؤلَدِ"

وسلم.عليهاللّهصلىالنبيعصرمنأكثرالعصر

الأمورمنالاَخرباليومالإِيمانكانلماذاادركأنأستطيعُوالاَن
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فإنّتقريباً؟آيةكلفيالقرآنعليهيؤكدولماذا؟الإِسلامفيالضرورية

أهمية،ذاتلديهكانتالتيفالأشياء،الاخرباليومامنإذاالإِنسان

وجهةالإِنسانيعطيالاَخرباليومالإِيمانإن.أهميتهاتفتقدماسرعان

أهميةذوهومابينالتمييزمنويمكِّنه،الدنياالحياةعنصحيحةنظر

للأبدتبقىالتيبالأشياءصلتهيقوِّيثَمَّومن.لهأهميةلاوماالواقعفي

لهاتتركأنغيرمنسريعاًتفنىالتيالماديةالأغراضإلىيلتفتولا

.(ورائها)1منأثراً

المؤثرالعاملهوالاَخراليومفيالعبادبينيحكماللّهبأنَّالإِيمانُ

البعثفيالاعتقاددونمنللدينمفهومولا.الأخلاقيةالقوانينوراء

تكونأنيمكنفلاأخلاقيةًضرورةًالعقيدةُهذهكانتوإذا.الموتبعد

هدفذاتُحقيقةٌهيبل،الشكأهليزعمكما"النفعيالتفكير"نتيجة

عنبهأشعرالذيالرهيبالانعزالمدىسابقاًلكمذكرتلفد.معلوم

التفكير.فييشاركوننالاالذينالأفرادأولئك

أسبوعكلأقابلهمالذينللمسلمينصغيرةجمعيةنيويوركفيهنا

الجمعةويوم.العربيةدروسلاَخذإليهأذهبعندما،المسجدفي

المختلفة.البلادمنالمسلمينالطلبةلمقابلةكولومبيةجامعةإلىأذهب

،الاراءوتبادلالمناقشةمعللغداءثم،الجمعةلصلاةفيهاونجتمعُ

إنّهم.وأميأبيفيهايخالفنيكما،الأفكارفييخالفوننيفنجدهم

الغربيةوالحضارةالإِسلامبينالتوفيقمنبدلاأنهبشدةيعتقدون

لمف!نه،الموتِاللذاتهاذمذكر"أكثرواالنبويالحديثمصداقهذا)1(

إلاسَعةفيذكرهولا،عليهوسّعَهُإلاالعَيْشِمنضيؤفيأَحَدٌيذكره

)ن(."عليهضيّقها
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يتطلبهماوفقالإِسلاميةوالأعمالالأفكاربتعديلوذلك،الحديثة

الأساسية،الإسلاميةالعقائدينتقدبعضهموجدتُبل.الحاضرالعصر

جهدأحاولوانا.النبويالحديثأصالةفييشككالاَخروالبعض

وهم،أقنعهمانأستطيعُلاولكني.لبقةمجاملةًأكونأنالمستطاع

.اليأسشعورمعدائمأفأغادرهم،يقنعونيأنيستطيعونلا

،القاهرةمواليدمنهو،المسجدفيالعربيةاللغةيُدرّسالذي

أنَّليأكدوقد.مسلمأبكونهيعتزمامثلمصرياًبكونهيعتزإنه:ليقال

من،كلهالعالمفيالناسقلوبفيوتتولد،طبيعيامرالقوميةفكرة

.الخارجمنمستوردةًتكونأنغير

بدايةمنكتبتُلقدهذا؟أجلمنالعمليمكنماذا:أسألكموالاَن

وقد.النطريةهذهعنفيهادافعتالمقالاتمنعددأم9591نوفمبر

تكفي.لاولكنها.مختلفةإسلاميةإنكليزيةمجلاتفيكلهانُشرت

بهاقمتمالتيالأعمالعنبإفادتيتفضلتمإذاجداًأشكركمإنني

الغرضلتحفيقالاَنبهاتقومونوالتي-الكتاباتإلى-بالإضافة

.المطلوب

ولعائلتكملكموتحياتي.بالصحةعليكميمنّأنكثيراًاللّهوأدعو

الكريمة.

المخلصة

اصوسمااغ!يتما
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م91/5/1691لاهورما'صوساكنسة

وبركاته:اللهورحمةعليكمالسلام

إليكأعتذرأخرىومرة.إبريل12فيالمؤرّخةرسالتكتسلّمت

الصحةانهيار،قبلُمنتعلمينكماوالسبب،الإِجابةفيالتأخيرعن

عميفة،بأشعة-طويلمرضبعد-عولجتوقد.المتزايدةوالأعمال

.العامالضعفُوبقي،الشفاءقاربتُاننيعلئاللّهوأشكر

منالصغيرةللقصةريفيو()إسلامكمجلةقصاصةبشوققرأتُ

الصورةترسميأناستطعتِلقد،كتابكمعإليّارسلتِهاالتي،كتابك

هذابعينيرأيتُأنا.العربالمسلمينعلئالغربيةالماديةلأثرالدقيقة

وقد،العربيةللبلدانالأخيرةزيارتيفيالعربيةالحياةعلئالأثر

.الإِسلاميحبونالذينوالمصلحينالمفكرينمعالموضوعَناقشتُ

المسلمين،بعضقبلمنقصتكحولتلقيتيهاالتيالانتقاداتُ

منيخافونالمسلمينمنالمخلصينحتى،الاستغرابفيتوقعنيلا

والمسلمينالغربيينلدىالكُرهَتوجِدُقدللإِسلامالرجعيةالصورةانَ

الاَراءهذهمثلمنلديكيتولّدُالذيالأولالفعلردَّإنَّ.العصريين

ينبغيالذيولكن.والدهشةبالرعبممزوجاًيكونأنهّلاشكالمناوئة

نشرعلى-بتؤدة-واظبتِإذاإنكِ.جميعاًالاَراءتلكتفهميأنهولك

مَنْوتجدينَ،بالنجاحستكللجهودكِأنشكفلا،الإِسلامحقيقة

سبيلك.يسلكون
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يستمعونلاالذينوبالأخصّ،فردكلإقناعَتحاوليلاأنأنصحكِ

أبويككانواولو،تماماًالأفكارفييضادُّونكالذينأو،تقولينهماإلى

ألذِكرَى"نَّفَعَتِإِن"فَدكِّزوعلا:جلّاللّهيقول،كثيراتحبينهمااللذين

.9،:الأعلى1

البحتة،الماديةالأفكارعنيترفّعونأفرادعندائماًتبحثيانارى

هؤلاءمثلتجديلمإن.العاليةوالروحيةالأخلاقيةالقيمويشجعون

الماديالعالمهذافيمعكسيستمروالانعزالالوحدةشعورفمانَّالناس

والناس،دائماًيقلقكالأعداءمعوالحجاجالمستمروالنزاع،المُقفر

لديك.التشاؤميخلفونالمُبالينغير

بأسرعالتخلفآئارِإزالةالمتخلفةالدولتحاولأنجدّاًالطبيعيمن

ولكنّ.الماديالرقيسباقفيالغربيةبالدولواللحاق،ممكنوقت

الحضارةلطوفانمستهلأتكونالغنيةالدولمنالمساعداتأنالمشكلة

ومدنيتناوأخلاقنادينناعلىجسيماًخطراًستكونالتيالغربية

يجعلوالذي،لديناعزيزهوماكلَّتهدِّدُ،وبالاختصار.وحضارتنا

.هدفذاتحياتنا

أناسأيديفيالإِسلاميةالبلدانفيالزعامة،ذلكعلىعلاوة

شرحاًالإِسلاميةالشريعةشرحعلىيتجرؤونوهم،مهزومةنفوسهم

إنّإذجداً.خطيرالوضعوهذا.العلممنالضئيلمبلغهمرغمجديداً

الظنبل،والسلوكللتفكيرالإِسلاميةالطرقعلىيقتصرلاخطره

إذابأنهوذلك.الشيوعيةأحضانفيترتميالإِسلاميةالدولأنالغالب

تداسحياتهمفيالساميةوالقيمالإِسلاميةالمقدساتالمسلمونشاهد

أجلهامنالتيوهي،تبقىالتيهيالماديةالأفكاروأن،الأقدامتحت
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العالمأنشكفلايموتوا.انيجبسبيلهاوفي،يعيشواانيمكنهم

ونشر،وتسللها،الشيوعيةلمؤامرةخصبةأرضاًيصبجالإِسلامي

الكاذبة.دعاياتها

فيفظيعةانتكاساتتواجِهُالخارجيةالأمريكيةالسياسةأناعتقد

كما،البلادهذهفينفسهالمصيرتلقئولعلّها،الإسلاميةالبلاد

النقديةمساعداتهاتقعأنوتخاف،الصينفينفسهاالمشكلةواجهت

.الأعداءأيديفيوالسلعية

والأوربيين،الأمريكيينقلوبفيالإِسلامضدالمتاصّلالحقدإنَّ

نإ.الخاصةمصالحهمعنحتىأعماهم،للمسلمينواحتقارهم

الواقع.فيمهملسؤالإنه،الأخيركتابِكنهايةفيسألييماالذيالسؤال

جواباً.لهأجدأنسنةوثلاثينخمسمنذاحاولالذينفسهالسؤالإنه

منذبقائهأجلمنالعملثَمَّومن،الإسلامفهمنحوجهوديبداب

وقفتُالوقتذلكومنذ.العمرمنوالعشرينالثالثفيشاباًكنتُأن

الدفاعيةالخطةفيقطأعتقدْلماناالمذكور.للغرضكلّهاحياتي

ثلاثةذاتبمحاولةقمتُولذلك،الجيشمؤخرةفيالعملاوالمحضة

جوانب:

الغربية.للثقافةالأساسيةالأفكاربضراوةهاجمت:أولاً

استطعتُ.ماقدروافياًشرحاًالإِسلاممبادىءشرحتُوثانياً:

منأفضلانهاوكيف،للحياةالإسلاميةالطريقةتعنيماذاوبينت

.الحياةزوايامنزاويةكلفيالغربيةالطريقة

التيالعويصةللمشكلاتالعمليةالإسلاميةالحلولقدّمتوثالثاً:
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الغربباتباعإلالهاحللاأنهالمسلمينمنالمخلصينحتىيَعتقِدُكان

.الحلولمنيفدّمهماتقبلفي

شبهفيالمسلمينملايينأصبجأنالعملهذانتائجمنكانوقد

دولةإقامةضرورةفييشاركوننيالناسطبقاتجميعمنالهنديةالقارة

إسلامية.

بالأردية،مؤلفاتيمنكتاباًوعشرونخمسةالعربيةإلىتُرجموقد

افكارييؤيدونالعربالمسلمينمنجداًكثيراًجعلالذيالأمر

لمأنّهالحظسوءمنولكن.وأشكرههذاكلعلىاللّهفأحمد.واَرائي

نأاستطعتِفإذا،يسيرنزرإلاالانحتىكتبتهمماالإنكليزيةإلىينفل

منتعمليهأنتريدينماعلىمؤلفاتيتساعدكفسوف،الأرديةتتعلّمي

امريكة.فيالإِسلامأجل

الجماعةباسمالهنديةالفارةفيمنظمةتأسستم4191عاممنذ

الأفكارنشرأجلمنجاهدةًالوقتذلكمنذتعملوهي.الإسلامية

انقسصتم4791عامفيالهندانفساموبعد.مؤلفاتيفيعرضتهاالتي

والجماعة،بالهندالإِسلاميةالجماعة:قسمينإلىالمذكورةالجماعة

معبباكستانالإِسلاميةالجماعةمنعتوفد،بباكستانالإِسلامية

الرئيسقبلمنالعرفيالحكمأُعلنعندماالسياسيةالأخرىالأحزاب

.م5891عامفيخانايوب

تحتالانحتىعملهافيمستمرةفهيبالهندالإِسلاميةالجماعةأما

المستفلة.رئاستها

علىالحصولانَّذهنكفييترسّخحتىالقصةهذهلكذكرتُوقد

بصبركثيرةلسنواتجهادهيواصلأنالمرءمنيتطلبإيجابيةنتائج



منيتطلبانهسكمانبيلةغايةأيةفيالنجاحانهذاإلىأضيفي.وأناة

مثالاًيكونأنعليهيجبكذلك،الفكريةبالكفايةيتجهزأنالإِنسان

.والسلوكالأخلاقفيصالحاً

حتىالبدايةفيإنك.كلهوعرٌطريقٌالإِسلامأجلمنالعملإنَّ

وضوحبكلِّوفهمتُ،الإِسلاميالعملصعوبةتماماًأدركإنني.الاَن

العظيم،بالنهتستعينيبأنأنصحكِ،عاتقكِعلئالملقاةالمسؤوليات

لنعمته،اختاركقدوعلاجلإنه.الواجباتبجميعالقياموتحاولي

القوةتستمدينمابفدرجهودكفيومخلصةجادةتكونينمافبقدر

بالنا.علىتخطرلاووسائلبطرقاللّهمنوالعون

أحتاجُ.متعددةبأعمالللقياممضطر-صحتيسوءمع-أنيأعترف

منرسائلأستلميوموكل،طويلةوكتاباتكثيرةقراءاتإلئيومياً

فيتأخرتُفإن.للزيارةكثيرونأناسإليَّيأتيكما،كثيريناناس

أحوالكعنالإِخبارفيواستمري،تتأثريفلارسائلكعلئالإِجابة

ونشاطاتك.

فيأنشرأنأريد.الإِسلامسبيلفيوجهادكبجهدكجدّاًمهتمإنني

بعدورسائلكمقالاتكمنمقتطفاتٍ(القران)ترجمانالشهريةمجلتي

فيليوهل.هذافيتعارضينلاأنكاَمل.الشخصيةالتفاصيلحذف

إسلامياً؟اسماًاختياركِعنأسألأنالنهاية

الطيبة.والتمنياتالسلامةمع

المخلص

علىالابو
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م92/56191/نيويوركالمودوديالناتيعتحض!ة

وبركاته:اللهورحمةعليكمالسلام

شهرمنالعشرينفيالمؤرخكتابكمبتلقيالسروربالغةَكنتُلقد

صحتكمإليكمتعودأنامل،للشفاءتتماثلونأنكمعلمتُإذ،مايو

عاجلاً

مجلتكمفيمقالاتيأورسائليمنجزءأينشرفيالتامالخيارلكم

القصةعلئتعليقاًوردتنيالتيالرسائلإنَّ(القرآن)ترجمانالغراء

تشجيعاًيحملكانالذيالوحيدكتابكمإلاّبينهامنيكنلم،الفصيرة

القصة.فيعنهأعبّرأنأردتُلما

لروايةالأخيرةالحلقةعنعبارة-سابقاَّلكمذكرتُ-كماوالقصة

فيبدأتُ،فلسطينيعربيلمهاجرحياةترجمةوهي(خليل)أحمد

.عمريمنعشرالخامسةفيكنتُحينمام9491أغسطسمنذكتابتها

خليلأحمدطفولةعنفيهالحديثيبدأ:الروايةمن:الأولالفصل

أسرته،وأعضاءوبيمتهبيتهوعن،فلسطينبجنوبصغيرةقريةفي

منأُخرجواإذ،وبأسرتهبهحلّتالتيالمفجعةالمأساةبذكروينتهي

بأسرها،القريةوهدّمت،م4891فيالفلسطينيةالحربايامديارهم

العسكريةالقواتباستخدامفيهاالحياةنظامكاملعلئقُضيبل

الهائلة.الصهيونية

)الذيخليلأحمدبأنمنهالثانيالنصفُفيبدأ،الثانيالفصلأما

مغادرةيقرر(سنتينمنذوتزوّجعمرهمنعشرالثامنةبلغقدكان
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المتبقيةالحوائجفيجمع،الحكومةمنإذندونمناللاجئينمخيمات

يحينأنإلىالمنورةبالمدينةالبقاءوينوي،للحجويسافر،لعائلته

فلسطين.إلىالعودةوقتُ

الذي)راشد(عمهابنحولتدورُفإنّها،الروايةمنالباقيةالبقيةأما

)خليفة(الصغيرأخيهوحول،وترحالهحلّهوصديق،سفرهرفيقكان

حالةفيكانالذي)إسماعيل(الوحيدوابنه،عفلهفيمصاباًكانالذي

الطالب(الرزاق)عبدوحول،الزمنمرعلئمتزايدينوعنفشك

لقلبهراحةًفكان(خليل)أحمدكفلهقدكانالذيبالارهرالكفيف

الجريحة.لروحهوسكناً

الأخطارمنالغربيةالماديةعليهماتؤكدالروايةمنالأولىالحلقة

أنَّكما،وأهدافهاالصهيونيةالإمبرياليةشعارتحتمتخفيّة،الوحشية

الأضرارمنالسعوديةفيالزيتلصناعةماتؤكدالأخيرةالحلقات

اليومية.الحياةعلىالسيئةوالآثارالبالغة

العربية.المسلمةالعائلةلهذهالنهايةالقصةاَخروفي

كتبكم،فيأودعتموهاالتيوالأفكارالنظرياتعنيعبّرُكتابيإنّ

براعةإلىالنظردون)منواضحةولأسباب.روايةفيمصاغةانهاإلا

أعتقدُولا،هاهناالرواجتلقىلاسوفالروايةفإنّ(عدمهأوالأسلوب

الامريكيين.الناشرينقبلمنالطبععلئبالمواففةتحظئأنها

منمحارَب)الإسلامباسمكتابلإخراجاستعدادأتمّعلىالاَنإنني

ضدالعدائيةالدعايةمنمقتطفاتعنعبارةوهو،(والداخلالخارج

يتعرّضالتيللهجماتالمفصلالعرضمجرّدغرضيوليس.الإسلام

والمسلمينالغربيينالمستشرقينقبلمننواحيهجميعفيالإِسلاملها
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فإنّه،خصومناعفليةعنالكشفَ،هذاكلفوقَاريدُ.المتفرنجين

ضدهمحربنالتكونولكن،إليهمالاتهامتوجيهمجرديفيدُنالا

تفكيرهم.كيفيةوندرك،نفهمهمأنعلينايتحتّمفإنّه،مؤثرة

أستخدمهانفأريدُ،الجذابةالساحرةالموضوعاتمنالنفسعلم

.مايصنعونصنععلىمايحرّضهمالتحديدوجهعلئلأعلمهنا

سميث.كانتولولفرد:السادةهمعنهمالنقلأريدالذينالمؤلفون

المؤرخويلزجوح،كندافيجيلميكبجامعةالإِسلاميالمعهدمدير

حالياًالفاضيدوغلاسوليام،تونبيواَرنولد،الشهيرالإنكليزي

ومديرالأحياءعالمهكسليوجوليان،أمريكةفيالعليابالمحكمة

والسيدة،سوتيزروألبرت،م4891إلئم4691منسابقاًاليونسكو

الأمريكيةبالكليةسابقاًالأستاذباديوسيوجون،إيليزروزولت

مصر.فيحاليأالأمريكيوالسفيربالقاهرة

فهم:،نقدييشملهمأنلابدالذينالمتفرنجونالمسلمونأما

نائبفيفي،أ؟؟وآصف،حسينطهوالدكتور،توركآلبضياء

بكلماتمسبوقاًمقتطفكليكونوسوفكشمير.جامعةرئيس

العملبدايةأما.مفصلتعليقالمفتطفاتمنكلاًسيتبعكما،تعريف

واضحة.موجزةبخاتمةوتنتهي،طويلةمفدمةفتكون

علي،محمدللراحل،العقولينوركتابأالأيامهذهقرأتُلقد

ومأجوج)يأجوجعنونهوقداللاهوريةالأحمديةللحركةالسابقالرئيس

بسيطرةع!يمّالرسولاهتمامأسبابفيهذكرللمسيج(المناهضان

!يم.عنهوردتالتيالأحاديثفيالماديةالغربيةالحضارة

فيالاقتصاديللنموالتكنولوجيةالمساعداتأنّاعتقاديوفي
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الماديةالحضارةلنشرحيلةأنهامنأكثرلاتعنيالمتخلفةالبلدان

الغربية.

إنه:الدجالعنيقولدعاهإدراكاًكلّههذامدركاً!ي!الرسولوكان

.كفرةمنهميجعلولكنه،الطعاميعطيهم

فيقالهبماكتبهماكلّعلىقضىالمؤلفأنّالأمرفيوالمؤسف

.الموعودالمهديالإمامَكانالقاديانياحمدغلامالميرزاانمنالنهاية

أنتمالذي،قطبسيدبالأستاذالاتصالأحاولكنتُأشهرعدةمنذ

عبدمنبأمرمسجونإنه،آخرشخصأيمنوأحسنأكثرعنهتعرفون

لمإنّه.م5491عامفيالمسلمينالإِخوانجماعةَحلَّأنمنذ،الناصر

منجميلاًكتاباًاستلمتاليومولكني،بنفسهإليّالكتابةمنيتمكن

حينتُرْسَلُكانترسائليأنّكتابهافيذكرتالتي،قطبأمينةأخته

عنه.بالنيابةكتبتْوأنَّها،زنزانتهفيأخيهاإلىوصولها

بكممُعْجَبٌالكتبمنلعديدومؤلفعالمهوالذيقطبسيد

الإِسلاميكونأنالمؤلممنكم.مؤلفاتكمبقراءةونصحني،كثيراً

.!؟البلدانمنغيرهافيمنهأكثرالمسلمةالبلدانفيمضطهداً

إصدارهاتتولّىالتيالنشرةمننسخةًالكتاببصحبةتجدون

بهاالالتحاقالكبيرةوأختيأبواييريدالتيالموحِّدةالمحليةالكنيسة

المسيحيينتضمُّالموحدةالكنيسةأنّاظنّالانحتىكنتُأنا.كأعضاء

ويؤكدون،رسولاًويحترمونه،المسيجوتأليهالتثليثيرفضونالذين

يريدالتيالكنيسةأنَّبعدُفيماعلمتُولكن.وتعالىسبحانهاللّهوحدانية

اللاأدريةفكرةعنتختلفلاأفكارعنتعلنُإليهاالانتماءوأختيأبواي

الأخلاقية.الثقافيةالحركةعنالناشئةالبشرية
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ونطفت،إسلاميأعلنت)الأضحىعيدصلاة)بعدأيامخمسةقبل

مسلمةأصبحتوبذلك.المسلمينأصدقائيمناثنينأمامبالشهادتين

منالصادرةالشهادةعلئحصلتثم،المعنئمنالكلمةتعنيمابكل

أحمدداودالشيخبتوقيعبروكلينفيالأمريكيةالإِسلاميةالدعوةمنظمة

فيأوقعبهالذي)جميلة)مريمالجديداسميأصبجوقد.فيصل

فييرغبانلاوأميأبيولكنَّ.وكتاباتيرسائليجميعالمستقبل

لنفأنا،الأسرةمنالاَخرينحالهوكما،العربيباسميمخاطبتي

ولجميعلكمأستعملهسوفولكني،معهمالحديثعندعليهاصرَّ

تكونأنواَمل،جدابهفخورةإننيإذ،الإِسلامفيوأخواتيإخواني

مستمر.تحسنفيصحتكم

الإسلامفيأختكم

جميلةم!يم
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م02/66191/لاهورجميلةم!يماانسةا

وبركاته:اللّهورحمةعليكمالسلام

ولقد.مايوشهرمنوالعشرينالتاسعفيالمؤزخكتابكِوصلني

العظيمةالإِسلاميةالأخوةأسرةفيعضواًأصبحتِإذقلبيةفرحةٌغمرتني

كانحدثماكلّإسلامياً.اسماًلكاخترتِوقد،الشهادتينبنطق

يتقبلأنخشوعٍبكلاللّهأدعو.الراسخوإيمانكلأفكاركطبيعيةنتيجة

والشجاعة،للإِسلاموتعمليلتعيشيالفوةيهبكِوأن،إخلاصَكِ

.وثباتبعزمبكالمحيطةالتحدياتلمواجهةالكافية

انَّعلىوأحمدُهالثهوأشكر،بصحتياهتمامكعلىأشكركِ

إلىسفريابدأانأريدُ.الماضيفيكانتكماوعادتتحسّنتصحتي

بنشرليالسماحعلىأيضاًأشكرك،اللّهشاءإنيوليوشهرفيإفريقية

الشبانعيونتفتجانهااعتقدُ،رسائلكمنوالمقتطفاتمقالاتك

الذيالوقتفيانتباههمتجلبُوأنها،البلادهذهفيالمسلمين

فيولادتهمبرغمالغربيةالحضارةبوتقةفيأنفسهمي!يبواأنيحاولون

بيتفيولدتشابةامرأةعنسمعواإذاانهمأرىفإني.مسلمةبيئة

الوصولأجلمنتكافِجُوظلت،الحديثةامريكةفيبروتستانتييهودي

تحاولفإنّها،بالإِسلاموتشرَّفتإليهوصلتفلمّا،والصدقِالحقّإلى

لهم.مفيداًدرساًكلههذايكونَأنأملُ.حياتهافيتطبّقهأنالاَن

أحاولسوفَ(خليل)أحمدروايتكمننسخةًليترسليأنأرجو

المطبوعاتشركةإلىدفعهاثَمَّومن،لقراءتهاالوقتاجدأن

118



طبعها.علىيوافقواجدّاًانيسرنيفإنّه،بلاهورالمحدودةالإِسلامية

تريدينالتيالإسلامضد(المؤلفينالبعضالعدائيةالمفتطفات

.للأذهانومنوِّرةً،جدامفيدةًتكونأنهاشكلا،نشرها

ذكرها:يفوتكلاأنينبغيعديدةحقائقهناك

الغربفيوالديمقراطية،الشرقفيالشيوعيةأن:الأولئالحقيقة

.الإِسلامضدالعداءفياتّحدتا

عنانفصالهماوالمسلمينابتعادُحدثإذاأنه:الثانيةوالحفيقة

فيقع،الغربيةالأوساطفييرتفعمدويأعالياًصوتاًفإنّ،الإِسلام

فخفيمنهموالمفدامونالشجعانحتىالعصريونالمسلمون

الإِسلامعنالانفصالَفإنالغربيينالنقادهؤلاءنظروفي،المغالطات

حماسفيالعصريينالمسلميننجدبينما،و"التفدم""التنوُّر"يعني

تصفيقاتِيكسبواحتىالمتواصلتفكيرهمنتيجةإصلاحاتهمفيمتزايد

منوالامتعاضالاستياءمنسيلهويتبعهالذيولكنَّ.بهمالمعجبين

بلدهم.فيالمسلمينجماهير

لهذاونتيجة،المحكومينضدالسافرالعداءيناصبونالحكام

.والنشاطالحيويةفاقدةالإِسلاميةالدولنجدالمستمرالداخليالصراع

التيالدولانّهوالمعقولغيرالتصرفهذالمثلالأخرىوالنتيجة

الشيوعيةضدالدفاعيةخطوطهاتجعل"الحرة"الكتلةنفسهاتسمي

البلادفيالمسلمينعمومتضطهدالشيوعيةفأخذت.محصنةغيرواهية

تنشرهاأنالشيوعيةغيرالدولتريدالتيالفوضىولكنّ.اجتاحتهاالتي

الدولسقوطإلىالرأيبادىءفيتهدفالمسلمةالاوساطبين

الإِسلامية.
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بل،القويتينالكتلتينبينفرقأيرونلاالمخلصينالمسلمينإن

واحد.هدفهماأنوهي،ماثلةحقيقةامامأنفسهميرون

المسلمةالشعوبأغلبيةبينالفويالفعلورذَالسائدالاشمئزازإنَ

فقدتحيثزائفةالمسلمةالبلادحكامبينالسياسيةالاتحاداتجعل

السامية.معانيها

بالعربية()الدَّجَلكلمةإنَّ.الدجّال!عناستفساركإلىألتفتُوالاَن

وأ،جماعةأو،فردكلفإن،هذاوعلى.والاحتيال!الخداعتعني

ولكنّ.دجالأتسمّىوالاحتيال!،الخداعسبلَحياتهافيتتخذُ،قوم

شخص!الدجال!انَّعلىتدل!ي!النبيعنالصحيحةالأحاديث

.ء)1(
واضطهاداتبمصاعب-السنةفيجاء-كمايتسببواله،معين

المخلصين.للمسلمينشديدة

اجدني،الدجال!فيالواردةالأحاديثتلكإلئأنظرعندماوإنني

الساعةحانتانهأظنولكني،بعديخرجلمبأنهالاعتقادإلئمنساقأ

فلسطين.أرضفييكونظهورهوان،النبوءةهذهفيهاتتحققالتي

وإنني.وأقاربهقطببسيدصلتكمنعلمتُبماجدأسُررتلقد

الآخريعرفمناواحدكلَّولكنَّ،لقائهمنالاَنحتىاتمكنلموإن

قطبمحمدبأخيهوالتقيت،السجنمنمؤلفاتهإليأرسللقد،جيدّأ

.م0691عامفيالقاهرةزرتعندما

هووالذي،الإخوانبهيمرالذي،والسيفبالنارالامتحانإنَّ

الحيرةفيلايوقعك،مكانكلفيالمخلصينالمسلمينواقع

.(3792)مسلم5روا(1)
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يسودهالذيالجوفيويترعرعينشأعندماالمسلمإنَّ.والاستغراب

الظلمسبيليسلكفإنه،الكفررايةبيدهيمسكثَمَّومن،الكفر

أعمالاًويمارس،الدينفيشركائهمعالمعاملةفيوالاضطهاد

ولكنّه،المسلمينمعمعاملتهمفيالمسلمينغيريتجنبهااضطهادية

اَجلاً.أوعاجلاًإنْزرعهماالمرءفيهيحص!دالذيالوقتُيأتيَأنبدَّلا

الإِسلامدربعلئسريعاًتقدّماًلكاللّهأسأل

المخلص

علىاكابو
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م11/7/1691يوركنيو

دب4الموداكعلىابوإلناتيخ!المح!4حض!ة

وبركاته:اللّهورحمةعليكمالسلام

وأنا،يونيوشهرمنالعشرينفيالمؤرخةرسالتكمعلىأشكركم

حالتهاإلىعادتقدصحتكمانمنسمعتبماخاصةمسرورة

البلدانإلىبرحلتكمالفيامتستطيعونسوفأنكميعنيوهذا،الطبيعية

اتوقعلاإننيإذ،السطحيبالبريدإليكمأبعثهاالرسالةهذه.الإفريقية

سبتمبر.شهرفيلاهورمدينةإلىعودتكمبعدإلامنكمالإجابة

بقعةٌإفريقيةبأنتفيد،مطالعاتيخلال!جمعتُهاالتيالمعلومات

المنطقة.فيالإسلاميةالأعمال!لنجاحبالنسبةالخارطةعلىمشرقة

أحمدوزعامةتحتالأيامهذهتعيشالتي،نيجيريةبلادوبالأخص

عجيبة،بسرعةالانفيهاينتشرالإِسلامإنَّ.بليواتفاوابكروابو،بيلّو

إلىيتحولونثم،المسيحيةفييدخلونالأصنامعبادنجدحيث

.الإِسلام

هائلةأموال!علىيحصلونوالبروتستانتالكاثوليكالمبشرون

والعلاجَالتعليمَاحتكرواوقد.الغربيةالدول!منعظيمةومساعدات

المضنيةالجهودهذهكلومع،كاملقرنقرابةمنذالخيريةوالأعمالَ

اليد،بأصابععدّهميمكنحيثجدّاًقليلعددجلبإلايستطيعوالم

فيتدخلقرىونجدإلاعديدةأشهرأوقليلةاسابيعتمرّلابينما

ابيها.بكرةعنالإِسلام
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فيهاذكرمقالةتايمز()نيوزويكمجلةنشرت،قليلةايامقبل

الروملكاثوليكالتابعينالمبشرينمنعددمعأجراهامقابلاتالمراسل

الأفارقةمعظمإنّفيها:قالوا،نيجيريةمدنمنمدينةفيالمفيمين

المحلية،المساجديحضرونالاننراهم،الماضيفينصّروهمالذين

.رمضانويصومون

هيالإِسلامإلىالسريعالتحوللهذاالمهمةالأسبابأحدَأنَّاعتقد

كنائسهمجميعوأن،المسيحيينلدىالموجودةالعنصريةالتفرقة

فيها،بهممرحَّبانهالمساجدفيالأفارقةيشاهدبينما،جدّأمعزولة

أهليهم.وبينبيوتهمفيكأنهمويشعرون

شكفلا،فعالبانتظامحظيتإذاامريكةفيالإِسلاميةالدعوةإنّ

وبالأخص،الزنوجمننسمةمليونعشرينبينخصبةأرضأستجدانها

أقلياتيكوِّنونالذينوالمنبوذونوالمحتقرونوالمتعطلونفقراؤهم

وشيكاغو.نيويوركفيخطيرة

بينهامِنْجعلتُ،جمعتهاالتيالإِسلامضدالعدائيةالمقتطفات

الحبيبالرئيسحملةعلىتثنيالتيريفيو()إسلامكلمجلةافتتاحيةً

.مخزٍوعمل،تغتفرلاخيانةأنهاأرىأنا،رمضانضدَّبورقيبة

صلةلهم،جمعتُهاالتيالمفتطفاتكتابةفيشاركواالذينمعظم

المذكورتينالجامعتينإنَّ.القاهرةأوبيروتفيالأمريكيةبالجامعة

فيإلايثجحالموإنوإنّهما،البروتستانتيالتبشيرلحسابيعملان

الواقعولكنَّ،المسيحيةالديانةفيالمسلمينمنجدّأقليلعددإدخال

الطلبةأذهانفيعدائيةأفكارأقوجداأناستطاعتاأنّهمايكذبُلاالذي

الإِسلامية.الحياةعلىالغربيةالحياةيفضّلونأخذواالذينالمسلمين
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درجةعلىللحصوليعملسعودياًطالب!اًالتقيتالثانياليوموفي

حصلَأنْسبقوقد،كولومبيةجامعةمنالتعليممجالفيالماجستير

هذاأخبرني.بيروتفيالأمريكيةالجامعةمنالبكالوريوسشهادةعلى

اليالمسيحيةالصلاةيحضرواأنعليهمالمسلمينالطلبةجميعأنَّالأخ

نأعليهمإليهاالذهابيرفضونوالذين.الجامعةكنيسةفيتؤدَّى

المسيحية.الأخلاقمادةدراسةوهو،البديليختاروا

كنتُ،تجاريمعهدفيالكاتبةالاَلةعلىالضربتعلّمتُانبعد

وقد.سكرتيرةوظيفةعلىالحصولفيصعوبةأجدلنانثيأعتقد

أنَأظنوكنتُ،العربيالإِعلاممركزإلىأولاالعملعنبحثاًذهبتُ

ليشفيعأيكونُسوفبالضادالن!اطقةوللبلدانللإِسلامالشديدحبّي

الإِسلاماخترتُوقد،يهوديةكنتأننيعلمواإنماولكنّهم،لديهم

قوميتهأؤيدولا،الن!اصرعبدجمالالرئيسمعأتعاطفُلاوانني،دينأ

أفكرفلم،وفتورٍببرودٍقابلونيحتى،كلهاهذهعلمواإنما،العربية

.أخرىمرةإليهمالذهابفي

فيالأوسطللشرقالأمريكانالأصدقاء)مركز،زرتأخرىومرة

أمريكةمنشابتينبنتينالاستقبالطاولةخلففوجدتُ(نيويورك

العربوانَّ،مهجورةأشياءالتقليديةالأديانتريانأنهماأخبرتاني

رِبْقةخلعواإذاإلاالاقتصاديوبالنموالراقيةبالحياةيحظَوْاأنيمكنلا

.الأجسامعنالب!اليةالثيابتخلعكماأعناقهمعنالإِسلام

بقضاياتُعنىالتينيويوركفيالموجودةالمنظماتأنَّاكتشفتلفد

وا،المسيحيوالتبشيرالصهيونيةعليهاتسيطرأنهاإمّا،الأدنىالشرق

س3.محضةتجاريةمؤسساتأنها
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،نيويوركفيالتونسيالتجاريبالمركزمررتآخريوموفي

النحاسيةوالصوانياليدويةالسجاجيدمعرضانتباهيفجذب

علىنظرةلالقيالداخلإلىالذهابفقررت.الشباكبداخلالموضوعة

بمثلحياتيفياُصدَملمأنا.المكانذلكفيالموجودةالأشياء

منطويلةخزائنإلاالمكانفيأرلمإذ،اليومذلكفيبهصُدمتُما

وقد.الخموربأنواعمعبأةبقواريرمملوءةكلها،السقفإلىالأرض

الخمورهذهكانتإذاعماالأماميةالطاولةخلفالجالسةالمرأةسألت

نطاقعلىالخمورهذهإنتاجبأنَفأجابت،المتحررةتونسإنتاجمن

الرقيعلىواضجدليلالخارجإلىوللتصديرالمحليللاستعمالأوسع

إنَ:وقالت.لبلادهبورقيبةالحبيبالرئيسهديةكانالذيالاقتصادي

هوبمااستُبْدِلَوقد،الوسطىللعصورالقديمةالاَثارمنيُعتبرالإِسلام

!!منهأفضل

كانتإذاعمافسألتها،ثقيلةفرنسيةالمرأةلهجةأنلاحظتوقد

معمتعاقدةإنّها:قائلةوأضافت.نعمانبقوةفأجابت،فرنسية

الصداقةأواصرتقويةفييرغببورقيبةالرئيسلأنّ،التونسيةالحكومة

فرنسا.مع

فيكنتالتينيويوركجامعةإلىالذهابأريداليومهذامساءوفي

يهوديأكانفيهاطالبمعللحديثوذلك،فيهاطالبةالأياممنيوم

أسلم،أنهأمهعلمتْفلما،أسبوعينمنذالإِسلامحظيرةفيودخل

إلىالارتدادعلىالحاخامأكرههوهناك،الكنيسإلىحالاًأخذته

متوفَى()أبوهأمههددتهإذ،أمامهخياراًالطالبيجدولم،اليهودية

وهو،الإِسلامعلىاستمرَّإذاعنهالماليةالمساعداتجميعبمايقاف
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للسنواتالنفقابعلىيحصلأنيستطيعولا،الطبكليةفيطالب

القادمة.العديدة

ضيقيأبويَّيجعللمالذيسبحانهدلّهالعظيمبالشكرأتوجهإنني

.الأمتلكمثلومتعصبين،الحدهذاإلىالتفكير

التفاصيلولجميعسبتمبرشهرفيلإجابتكمشديدانتظارفيانا

إفريفية.إلىرحلتكمعنالشيقة

الِإسلامفيأختكم

جميلةم!يم
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م92/9/6191لاهورجميلهمهـيمالك!ي!ة

وبركاته:اللّهورحمةعليكمالسلام

كمعلمناوبه،عديدةأيامقبليوليو11فيالمؤرخكتابكوصلني

إلىبلادكمنالسطحيبالبريدالمراسلاتتأخذالطويلةالمدةمن

.بلادي

فقط،واحدشهرقبل(خليل)أحمدروايتكمخطوطةوصلتني

احاوِلُوسوف.المحدودةالإِسلاميةالمطبوعاتشركةلدىالاَنوهي

فيها.رأيوإعطاءك،لقراءتهاالوقتأجدأنإليّعودتهافور

تحذفَأنفجأةًقرّرتْالحكومةأنَتعرفينعندماتستغربينَولعلك

علىأُجبرتُوهكذا.والعربيةالإفريقيةالبلدانأسماءسفريجوازمن

تلكمنكثيرةرسائلتردنيالوقتذلكومنذ،إفريقيةإلىالسفرإلغاء

علىالشديدالحظرهذاعلىاحتجاجاًباكستانداخلومنالبلدان

.الخارجإلىجولاتي

المبشرونهمإنّماالخبربهذافرحواالذينالوحيدينالأُناسإنَّ

أنّهالقاديانيأحمدغلامفييعتقدونالذينوالقاديانيونالمسيحيون

نبيّأ.بكونهيؤمنلاوامرأةرجلكلويكفّرون،جديدرسول

وأمختصةمنظمةوجودعدمرغم،عجيبةبسرعةينتشرالإسلامإنّ

قبلمنالهائلةوالنفقاتالمركزةالمحاولاتورغم،ماليةمساعدات

التباينعلىكافياًضوءاًتلقيالحقيقةهذهإنّ.المسيحيالتبشير

.للأديانالحقيقيةالمزايابينالموجود
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جدّأ،بفتورإلاالأفارقةفيهايدخللاحدإلىضعيفةالمسيحية

والمنطماتوالمشافيالتبشيريةالمدارسمنالكاثرةالكثرةرغم

أوهامها،منسريعاًيتحررفإنه،أحدفيهادخلوإذا.التبشيرية

عنها.ويتخلى

منبهيتحلّىمابكلعليهملايُعْرَضكونهفمع،الِإسلامأما

الإِسلاميمثّلونلاالمسلمينمنالأغلبيةكونومع،الجميلةالأوصاف

فإن،الإِسلاميينالدعاةمنجدأضئيلعددوجودورغم،وأخلاقه

المسلميناثرهوإنماالأفارقةأولئكالإِسلامعنيعرفهالذيالقَدْرَ

كافيالقدروهذا،الشخصيالاتصالطريقعن،الاميينالسذج

الأفارقة.قلوبلجلب

تلكفيالإِسلاملنشرمدروسبرنامجإعدادإلىأتوقُولذلك

فإنني،يكنومهماكلٍّوعلىرُبطتا.يديّإنّللأسفولكن،البلاد

اللّهشاءإنجهديقصارىأبذلوسوف،المهمةهذهانسىأنيمكنلا

البلاد.هذهفيبعيداًكنتُوإن،الغايةهذهلتحقيق

فيالصادرةريفيو()إسلامكمجلةتأييدمنتستغربيأنلكوليس

تنتميالتيالفكريةالمدرسةَعلمتِأنبعدبورقيبةللحبيب)ووكنك(

جيداً.ونعرفهم،بلاديمنأشخاصإنّهم.المذكورةالمجلةإليها

القادياني،احمدغلامأتباعمناللاهوريينجماعةإلىينتمونإنّهم

لائباعهالمركزيةالهيعة،الكاذبةالنبوةبادعاءوقاحةبكلتجرأالذي

نبوتهينكرالذيوأنَّ،نبياكانالميرزاأنّباستمرارصحفهافيتُعلن

الميرزابنمحمودالدينبشيرالميرزاهوالهيعةهذهورئيس،يكفر

.المتنبىءأحمدغلام
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مسجدعنالصادرةريفيو()إسلامكمجلةعلىيشرفونالذين

رسولاً،كانالميرزابأنالتصريجعلىدائماًيحرصونبإنكلترةوكنك

الموعودبالمسيجوينعتونه،الاستعارةبلغةنبيئٌإنه:يقولونوإنما

.والمهديوالمجدد

مدةالبريطانيةالدولةبرعايةتحظيانكانتاالاثنتينالفئتينإن

تمتعوقد،المفسّمةغيرالباكستانيةالهنديةالقارةعلىاستيلائها

الإِمبرياليةقبلمنوتشجيع،إيجابيةوحماية،خفيبتأييدأتباعهما

خارجهاوفي،قياديةبمناصبالبلادداخلفيوكوفئوا.البريطانية

البريطانية.للإِمبراطوريةوأوفياءمطيعينخُداماًكانوا

لأنّها،الإسلاميةدعايتهمعنتتغاضىالبريطانيةالدولةوكانت

كثيفاًوستاراًمؤثرأقناعأنشاطاتهمكانتبل،ضارةغيركانت

الإِمبرياليةلصالحبهايقومونكانواالتيالكثيرةالصامتةللخدمات

البريطانية.

الإنكليزية،إلىالكريمالفراَنمعانيترجمالذيعليمحمدمولانا

)الاتحادأسسالذيوهو،اللاهوريةالأحمديةالطائفةزعيمكان

)إسلامكمجلةيصدروهو،بإنكلترةووكنك(فيوالأدبيالتبشيري

ريفيو(.

،ومتطورونمتنورونبأنهمالتظاهرفيجُهداًيدّخرونلاهؤلاء

يهتفونولذلك.الغربيةالمستوياتوفق،ومتحررونتقدميونوأنهم

بلدأيفياوباكستانفيالإِسلامتجديدنحوخطوةلكلبحماس

اخر.إسلامي

فيالشخصيةالأحوالقانونعلىتعديلاتإدخالحديثاًتمَّوقد



لهميصفّقالذين،الغربيينالنُقادلدىمقبولاًيصبجَحتىباكستان

.ريفيو()إسلامكمجلةعلىالمشرفون

صحيجٌوالقاهرةبيروتفيالمسيحيةالجامعاتعنذكرتهماإن

فيالمسيحيةوالكلياتالمدارسانتعرفيأنيهمكولعلّهتماماً.

.قرنونصفقرنمنذنفسهابالمهمةتقومباكستان

يتمتعونالذينالحكوميونوالموظّفونوالأغنياءالعلياالطبفة

منالسادسةأوالخامسةيبلغونعندمابأولادهميعهدونكبرىبمناصب

بالإِنكليزيةالمحادثةيتعلّمونالأولادهؤلاء.المعاهدهذهإلىالعمر

بلغاتهميكتبواأويتكلمواانلايفدرونوأكثرهم،الأُرديةقبل

إنهم.الأخلاقيةالمثلومن،عقيدتهمعنتماماًمنفَّرونإنّهم.الوطنية

إنهم،الإِسلاميةالاعيادويجهلون،المسيحيالميلادبعيديحتفلون

يصبحونيكبرونوعندما،الإسلامعنالبدهيةالأمورحتىيجهلون

مستقبلنا.وبناةوحكاماًلنازعماء

اقلليسبريطانيةعنورثناهالذيبلادنافيالأهليالتعليمنظامإن

المسلمينتحوّللاكانتوإنالحكوميةفالمدارس،ودماراًخطورة

ماديهوالذيالدراسيللجوالماثلةالنتائجولكن،مسيحيينإلى

الشعوروعدمواللامبالاةالجهلصورةفيإلاتظهرلاعلماني

يظلونالمثقفينشبابنامنالأغلبية،هذاكلرغمولكن.بالمسؤولية

بدينهم.متعلقين

الأسبابتعرفيأنفعليك،حديثاًالدينهذافيدخلتِولأنك

عصريينيكونواأنالإِسلامإلىالمنتسبينبعضيحبُّلماذاالحقيقية
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الكفرمبادىءتخدموأقلامهمألسنتهمولماذ،الإِسلامعنخارجين

!؟وأهدافه

التيالمحنَتمامأوأدرك،المتاعبمنتواجهينهلماجدّاًقلقأنا

بل.الكفربلدفيالإِسلامفيتدخلالتيالمرأةأوالرجليتحملها

يواجههاالتيتلكعنالأضعافآلافمضاعفةمتاعبتواجِهُالمرأة

الغربيونهؤلاءيتمتعكم،الفاسيةتجاربكمنعلمتُوقد.الرجل

الذينالأشخاصنوعيةأيضاًواجهتوقدالتفكير؟!وسعةبالتسامج

.الخارجفيالإِسلاميةالبلدانيمثلون

،أخرىشديدةمصاعبَالمستقبلفيستواجهينأنكأعلمأنا

هذهفيراسخةتففينتجعلكسوفالتجاربهذهأنّأعتفدولكني

الاَخرة.فياللّهمنعظيمأجرلكيكونوسوف،الدنيا

تخلّصتلكنتِ،لاهورإلىللمجيءدعوتيقبلتِلوانكوأرى

السبلبكلِّأساعدكأنبإمكانيوكان،المتاعبهذهمنكثيرمن

أنيتعتقدينكنتإذاإنّك:الانأقولهأنأربدُالذيبل،الممكنة

وسوف،تتردديولاصريحةفكونيأمريكةفيأساعدكأنأستطيع

أعمله.أنأستطيعماكللكأعملتجدينني

.والثباتالصبريهبكوأن،الواسعةبرحمتهيمدكأناللّهأدعو

لك.تحياتيمع

الإسلامفيأخوك

علىاكابو
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)7(

م8/11/6191نيويوركدي4إلم!دالشيف!الفضيلةصاحب

وبعد:وبركاتهاللّهورحمةعليكمالسلام

أكتوبر.42فيالمؤرخةرسالتكمعلىاشكركم

،والجدلالاعتذارأسلوبعلىتوافقونلاأنكمكثيراًسرنيلقد

الإِسلاميةالمطبوعاتقراءةفيبدأتُعندما.أوافقلاأنامثلما

المسلمونأصدقائيمنيطلب،م6191عامفيبالإِنكليزيةالمتيسرة

للسيرالإِسلام()روحكتابقراءةعلىوشجعوني،معيالمتعاونون

أنهأيقنتُ،قراءتهمنانتهيتوعندما،ذلكففعلتُ،عليأميرسيد

استغربَولقد.حياتيفيالإِسلامعنقرآلهاالتيالكتباسوأمن

يفهمواانيستطيعواولم،السلبيةالنتيجةهذهمنالمسلمونأصدقائي

.بالكتابإعجابيعدمسبب

المسلمين،فإنّ،الزوجاتتعددمسألة،المثالسبيلعلىخذ

واشنطن،فيالإِسلامييديرالمركزالذيهويلةالدكتورأمثالوحتى

.نادرةاستمنائيةظروففيالزوجاتبتعدديسمجالإِسلامإن:ليقال

تقولالتيالقراَنيةالاَيةويفسرون،النجعةيُبعدونالعصريينبعض

مناكثروُجدتإذا(912:النساءأ"اَلنِّسَدبَتنتَغدِلوُأأَنتسَئتَطِيعُؤاْوَلَن"

.الزوجاتلتعددكُليٌّمنعبأنها،حاولتممهمازوجة

عليمحمدتعليقاتمنالاعتذاريةللفكرةمثالاًلكمواذكر

الثالثة"الاية.الكريمالقراَنلمعانيالإنكليزيةترجمتهعلىاللاهوري

ويمكن.فقطخاصةظروففيالزوجاتتعددتجيزالنساءسورةمن
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خاصةظروفتحتجاءت،واحدةزوجةمنلأكئرالإِذنبأنّإيضاحه

يمكن،الإيضاحمنولمزيد.العصرذلكفيالمسلمالمجتمعبهامرّ

أمراًكانوعمليّاً()نظرياًالإِسلامفيالزوجاتتعددإنّ:يفالأن

.وقانوناً"نطاماًوليس،استثنائياً

منأحديذهبلمأنّه،والمغالطةالسَفْسَطَةهذهضدَّدليلواقوى

هذاإلىالإِسلاميالتاريخفيالكريمللفراَنالمعروفينالمفسرين

وطأةتحتالإِسلاميالعالموقعحتى.المذكورةللآيةالتفسير

الحديثولافيالكريمالفراَنفيأجدُلا،الأوروبيالاستعمار

يليوفيما.استثنائيةلظروفخاضعأنهأو،معصيةالتعددَأنّ،النبوي

فَلَاحَرَضتغوَلَؤألنِّسَلىبَينتَغدِلوُاْأَنتحَمئتَطِيعُؤاْوَلَن":الفرانيالنص

كاَنَأللَّهَفَإِتَّوَتَتَّقواْتُضلِحُواْإِنوَ؟لمُعَلَّقَةِفَتَذَرُوهَااَلمَئلِ!لتَمِيلُواْ

ليسواالناسُكانلما:أخرىوبعبارة912(النساء:أرَّحِيمًا"غَفُورًا

يعاملأنأحديستطيعفلا،تماماًبعضاًبعضهمااثنانيشبهولا،سواءً

منتمنعهلاالايةولكنّ.متساويةوعواطفبمشاعرالزوجاتمنعدداً

بل.الاخرياتمنأكثرالزوجاتإحدىيحبَّانهبحجةالزوجاتتعدد

يعاملهنبأنوينصحه،لجميعهنّوالمودةبالعدليأمرهالكريمالقرآن

.الإِمكانقدربالحسنىجميعاً

القرآنلمعانيالإِنكليزيةترجمتهعلىبكتالمارمادوكتعليقات

:يقول،أكثربصدقالموضوعبهذاالمتعلقةالايةتشرحالكريم

هوالمسيحيالعالمفيالتبتل.بالتبتُّلالإِسلامفيالقدسيةتُعْرَفُلا"

فيأمّا.للبشريةرخصةالأحاديالزواجَوأنَّ،الصارمالدينيالفكر

الزوجاتوتعدّد،الاعلىالمثلهوالأحاديالزواجفإنّ،الإِسلام

عظيماًمثالاخديجةمنبزواجهقدّمع!والرسول.الإِنسانلبنيرخصة
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للذينايضاًالزوجاتلتعددعظيماًمثالاًقدمبينما،الأحاديللزواج

والأوصافبالخلقيتمتعونالذينمنصالحةحياةيعيشواأنيستطيعون

.للتعدد"تؤهلهمالتي

فحددها،موجودةًالعادةُكانتبل،التعددبقانونيأتِلمالإِسلام

قانونيةشخصيةامرأةلكلومنج،واحدلرجلشرعيةزوجاتبأربهع

يتحمّلوأن،مشاعرهايراعيأنالرجلعلىفيجب،شرعيةوحقوقاً

.امرأةكلتجاهالشرعيةمسؤوليته

نأينبغيالتاريخمنأوحقبةبلدأيفيوعدمهالزوجاتتعددإنّ

منالفترةتلكأوالبلدلذلكوالافتصاديةالاجتماعيةبالظروفيربط

."التاريخ

م6191عامومايوإبريلبشهرَيْالخاصالعددعلىتطلعواأنأود

فيالفلاحجمعيةرعايةتحتتصدرالتي(الإسلام)صوتمجلةمن

لقد.شبليلمحمدالإِسلام(في)العقوباتبعنوانمقالفيه.كراتشي

للأسبابوصريحواضحعرضمنعليهيحتويلماالمقالهذااعجبني

الزنا،عقوبةالرجممثل،الإسلامفرضهاالتيللعقوباتالمنطقية

المحصن،غيرللزانيالناسعامةاماموالجلد،للسارقاليدوقطع

المسلمينالكُتابمنالمئةفيوتسعونتسعة،الخمروشارب

للقرانالجنائيالتشريعانالناسأذهانفييلقواانيحاولونالعصريين

لمديررسائلبعثواالكُتّابهؤلاءوبعضالعصر.لهذاصالجٍغيرُ

علىوسخطهماستياءهمفيهاأبدَوْاأغسطسعددفيصدربالمجلة

الموجودةالعلمانيةالتشريعيةالأنظمةبأنيعترفلملأنه،شبليمحمد

الإِسلامية.الشريعةمنأفضلالغربفي
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فهمهيؤخذكانالانحتىالإسلامأنّ":بورقيبةالرئيساوضجلقد

القرونفييتغيرلمالذيالمتحجرالشرح،العلماءشرححسب

."...العصرلهذاصالجغيرَالانأصبجَولكنّه.كلهاالماضية

الأئمةإنَّلنا:يقولواأنيريدونالعصريون،أخرىوبعبارة

المعنىفهمفيأخطأواالماضيةعشرالاثنيالقرونفيوالمجتهدين

المعنىأدركواالذينهمالعصريينهؤلاءوإن،الكريمللقراَنالصحيح

الأسلوبأعتبرجعلتنيالتيالأسباببعضهيهذه،الصحيج

النفسيةوالبذاءةالخلفيوالجُبُنالفكريةالخياناتأكبرالاعتذاري

.والنفاق

نأيمكنلابلادهمإنّ:التقدميونالطلبةهؤلاءلييقولعندما

أرفعمستوىإلىوتصل،اقتصاديأتتقدّمحتىالدينيالأسلوبتتحمل

السلامعليهالمسيجكلماتِأتذكّرأنإلايسعنيلا،الحياةشؤونفي

ملكوتأولأ"اطلبوا:لأتباعهقالعندماالجديدالعهدفيوردتكما

."...الماديةالأشياءجميعلكمتُصبحُذلكوعند،السماء

ملكواإذاانهملنايؤكدونفهم،الأمريعكسونالتقدميينولكنّ

الشؤونعلىللتركيزأوسمعوقتلديهميكونفسوف،الماديةالرفاهية

لأن،قطيحدثلمهذاأنإلىتشيرالتجاربولكنّ.الروحية

تطغىالمادةفإن،الماديةالرفاهيةأسلوبعلىيتعودالذيالشخص

كلياً.منسيّاًالحياةمنالروحيالجانبيظلَّحتى،وتتغلبعليه

تمامألياتضحالناسهؤلاءبهيتعلقالذيالمعقولغيروالتعليل

إنّ:نيويوركفيالكائنبالمسجدالعربيةللغةمعلميليقالعندما

للبلادالاقتصاديةالحالةلأنالحجأداءمنالأتراكمنعأتاتورككمال
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تستطعلمولذلك.الجوعمنيعانونكانواوالناس،سيئةَأصبحت

نتيجةالمنعفجاء،البلادمنمبلغأيَّبإخراجتسمجأنالحكومةُ

،الإِسلاملروحووفقأ،(المدرسيقنعنيأن)حاول.واضحةلمبررات

الذيالشيءولكنسبيلاَ.إليهيستطيعونالذينعلىفرضٌالحجَّلأنَّ

ففط!مكةإلىالحجمنععلىينصّأتاتوركقرارأنالمدرسيذكرهلم

وامريكةالغربيةأوروبةإلىوبالأخص،للخارجالأخرىالأسفارأما

الرسمية.بالوسائلعليهايشجَّعونالناسكانبل،مسموحةكانتففد

فيتناقَشُالتيالموضوعاتأحبمنالتفليديالإِسلاميالتعليم

مثل،كولومبيةجامعةفيالمسلمينالطلبةلجمعيةتعفدالتيالاجتماعات

الإِسلاميةوالمدارسديوبندالعلومودارالأزهرجامعةفيالموجودالتعليم

ظهرعنالحفطعلىيركزونفيهاالدارسين"إنَّ:يقولون.الأخرى

."مبدعأصيلفكروكلالفكريالتحررأنواعكلضدّويتصلّبون،قلب

إلىيوجّهونهالذيالنقدَأنَّتمامأيدركونلاالطلبةهؤلاءإنَّ

هؤلاءفيأجدُلاانا.مرةألفَأنفسِهمعليهميصدقُالتفليديةالمدارس

الفكراوالفكريللتحررعلامةايالغربنهجعلىالدارسينالطلبة

الطريقةعلىيعيدونبل،بعقولهميفكّرونلاهم.المبدعالأصيل

منالمتزايدةالحشودرغمولذلك.الببغاواتمثللُقّنِوهماالميكانيكية

يجدأنالإِنسانيحاولعبثاَ،الأمريكيةالجامعاتفيالمسلمينالطلبة

حقيقياَ.باحثاًبينهم

يمكنولا،اللّهلإِرادةوالخضوعالاستسلامهوالإسلاممعنى

واوامرهاللّهلشرعخاضعاًنفسَهالإِنسانيجعلاندونمناللّهإلىالتفرب

غيرالبشريالعقلأنَّأبداًيشكلاالإِنسانهذامثل.اليوميةحياتهفي

أكلإنّ:ليقالففد،كولومبيةجامعةفيالطلبةأحدبعكس،كاف
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الأيام5هذالخنازيريربّونالذينلأن،الانللمسلمينمباحالخنزير

!الأمراضخطرزالهذاوعلى،صحيّاًتربيتهاطرقجيداًيعلمون

أنهكما،القرآنفيوردَحكمايَّيرفضُلاالصحيحالمسلم

هذهفيالأسمىهدفهإن.العصريةبالحياةالصلةوثيقَيبقىأنيمكنُلا

نأمنأكثرشيءٌيحزنهولا،سبحانهاللّهمنهيريدكمايعيشَانالحياة

يحسبل،عليهثقلاًالإِسلاميةبالشريعةالتقيديعتبرلاهو.ربهيُغْضِبَ

النفطةهذهفييلتقيانوالإِسلامالتقليديةاليهوديةأنوأرى،بالمتعة

شريعةمنالاَتيةالأحكامالمعبدفييومياًيتلوالعابداليهودي.العامة

.السلامعليهموسى

قوتك.وبكل،روحكبكل،قلبكبكلإلهكمولاكتحب"أنت

أنت.قلبكعلىتكون(موسى)يابهااَمركأناالتيالكلماتوهذه

بيتك،فيجالساًتكونعندماوتقرأهنّ،الأولاداجتهادبكلتعلمهنّ

تربطهنّأنت.تقوموعندما،تجلسعندما،سفرفيتكونعندما

تنقشهُنّأنت.عينيكبينللجبينعصابةتبقىوهي،يدكعلىكعلامة

9(.-6/4،التثنية)سفر"الأبوابوعلىبيتكواجهةعلى

نأاللّهمنيتوقعون،سبحانهللّهيخضعواأنبدلالعصريينتجدبينما

يوليوفيالصادرةالتحريركلمة،الرسالةبصحبةتجدون.لهميخضع

الجديدالقرارعلىالثناءتضمنتوقد(الإِسلامية)النظرةبمجلةم6191

فيها.ارائكمإبداءأرجو.الباكستانيةالشخصيةالأحواللتشريعات

الأسلامفيأختكم

جميلةمهـيم
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م16/12/6191لاهورجميلةمهـيمالمح!مة

وبعد:،وبركاتهاللّهورحمةعليكمالسلام

علىأشكرككما،نوفمبرفيالمؤرخةرسالتكعلىأشكرك

بالأحوالالمتعلقةبالتشريعاتالخاصالقرارعنبهاالمرففةالكلمة

."الإِسلاميةالنظرة"مجلةفيالشخصية

التصوير)معنىمقالكمسودةمستقلظرففياستلمتوقد

(.وأهميته

منعلقد.فيهاوردتكلمةكلعلىوأوافقك،عنايةبكلقرأتُها

وأللحيوانالتماثيلبناءوكذلك،الإِطلاقعلىالتصويرَ!الرسول

الشرك.الشركنحوخطوةأولكانالتصويرأنّيشهدالتاريخُ.الإِنسان

إنَّ.ماشيءٍأمامالخاصةالطقوسذاتالعبادةأداءحالكلِّفييعنيلا

،مكانكلفيوتوزيعهاالبارزةوالشخصياتالزعماءصورتعليق

،الشخصياتلتلكالتعبديوالتقديسالفكريالاستعبادُالحتميةنتيجته

نوعهذاأنشكولا،والأرواحالعقولفيلعظمتهاالمترسخوالأثر

.الأوثانعبادةمن

صورمنألوفٌأُرسلت،بولندةعلىالسوفييتاستولىعندما

النازيونالجنودوكان،البلادفيوالقرىالمدنجميعإلىستالين

بجروحيصابونكانواوعندما،صدورهمعلىهتلرصوريعلفون

،الصورتلكيقبّلون،حياتهممنرمقآخرفيوكانوا،خطيرة

البريديةوالطوابعالمعدنيةالنقودعلىالصور.أعينهمعلىويضعونها
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علىصورهمتُعْرَضُوعندما.الدنيويةهيمنتهمعلامةالوطنيينللزعماء

لمفإن.الفورعلىيقفواأنالحضورمنفالمفروض،السينماشاشات

إذاً؟!الشركهوماأدريفلا،الشركأعمالمنكلهاهذهتكن

والناصريونأتاتورككمالوأتباعوالشيوعيونوالفاشيونالنازيون

علىوحصلوا،استخدامهااساءوابل،الصوراستخدمواهؤلاءكل

السليمةالعفولذويمنأحداًأنأظنلابحيث،المشؤومةنتائجها

الإِسلامحرّمأجلهمنالذيالسببإدراكفيشكأدنىعندهيبقى

والتماثيل.الصور

نأوالشركالتوحيدبينالفرقيدركالذيللشخصيمكنكيف

هذافيوضوحبكلالخطيرةنتائجهظهرتوقد،التصويريتقبّل

العصرإ!

منوتماثيلهستالينصورب!زالةأوامرهخروشوفأصدرلماذاثم

نأهذايعنيألا؟إياهواتهامهلهشجبهأعلنأنبعدالعامةالأماكنجميع

الإِلهلهذاالتقديسعمقمدىيعرفوكان،يقظاًكانخروشوف

الصور.هذهطريقعنالروسأذهانفيالكاذب

الانحطاطلنشروسيلةكأكبربعيدعهدمنذاستخدمتوالصورة

والكتب،والرقص،والموسيقى،الخمر:العالمفيوالدعارة

الخليعة.

وقتأيمنأكثرالعصرهذاوفي،دائماًكانتوالتماثيلوالصور

والفسق.الزناعلىالمحرِّضاتاقوىمن،اَخر

فيالانغماسَعلىيُصِرّونالإِسلاميةالبلادفيالعصريونكانإذا

لإِرضاءع!الرسوللسانعلىالصريحالمنعرغم،الأعمالهذهمثل
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أنهمفليعلموا،عصريونإنهمعنهموليقال،العصررغبات

الإِسلاممبادىءيخالفواأندونمنهذايفعلواأنيستطيعونلا

وأصوله.

وغيرهم،أنفسهميقنعواأنالناسهؤلاءيستطيعكيفأدريلاأنا

0الجذريالتغييرهذادونمنقبلمنكانواكمامخلصونمسلمونأنّهم

سببانهناك.الاعتذاريةالأساليبعنكتبيهفيماتماماًمعكأتفقأنا

:التعليلاتمنالنوعهذالمثلخفيان

.بالإسلاموالجهلالخاطىءالفهمعنناتجأنَّهإمّا

المستعمِرةالثقافةقيمتقبلالتيالمهزومةللعقليةطبيعيةنتيجةأنهأو

عليا.معاييركأنّهاالعمياءالطريقةعلى

مزايابينالحَكَمَهيالغربيةالحضارةأصبحت،كلهلهذاونتيجة

العكس.وليسالإِسلاموأخطاء

هوالباكستانيةالهنديةالفارةشبهفيالاعتذاريالأسلوبورائد

نفسهاالطريقةسلكبعدوفيما.عليشراغوزميلهخانأحمدسيدالسير

وأخيراً)الشيعةمنكلاهماعليوشراغعلي)أميرعليأميرسيدالسير

الغربإلىالاعتذاراتتقديمتتولىبكاملها))عليكرةمدرسةاصبحت

.الإِسلامباسم

معانيومترجم،أحمدغلامميرزاأتباع)أحداللاهوريعليمحمد

المؤلفينبعضعلىاسمهيلتبسوالذي،الإِنكليزيةإلىالكريمالقراَن

الحرية(وزعيمالمعروفالصحفيجوهرعليمحمدسميهمعالغربيين

.))عليكرةمدرسةبأفكارجوهرياًالتزم

والحلالتسويةسبيلَعبدهمحمدالشيخاختار،مصروفي
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العربي،العالمفيللمتغربينمصراعيهعلىالبابَهذاوفتج،الوسط

غيرمناصبح،المسلكهذاسلكواوعندما،5بعدمنجاءواالذين

ترجمت"الجهاد"فكلمة.المتطرفةلمغالطاتهمحداًيضعواأنالممكن

)العبيد(الجهادسجناءحولالإِسلاميةالتعاليم."الدفاعية"بالحرب

مكرهين--بهاعترفواالزوجاتتعدد.ومضحكةغريبةمعافيأُلبست

ممنوعاً.يكونانالأفضلإنّ:قالوابقليلوبعده،طارئأحلاًّ

أنّهمأو،تماماًأنكروهاأنّهمإماالقرآنذكرهاالتيالمعجزات

عنوقالوا،طبيعيةظواهربأنهاتأويلهاالمستطاعقدرحاولوا

للنشاطذاتيةنتيجةإنّهالوحيوعن،الفطرةطاقاتإنها:الملائكة

وهذيانه.المجنونبهلوسةتشبيههيمكن،العاديغيرالذهني

السياسة،ميدانفيهزيمتهمبعد،للمسلمينالفكريالانهزامإنّ

الإلهيَّالهديَيفهموايدعهملمالفكريالشللوهذا.خطراًأقليكنلم

أنبيائه.خاتمعلىاللّهأنزلهالذي

اضيفولكن.تماماًصحيجٌالزوجاتتعددحولكتبيهالذيالكلام

يمنعلملأنّه،التعددلتشرعتنزللمالنساءسورةمنالثالثةالاَيةانّعليه

أكثر.الرسلشرائعجميعفيبهمسموحاًكانبل،الإلهيبالشرعقط

الأيةهذهتنزلانوقبل،واحدةزوجةمنأكثرلديهمكانالرسل

وعائشة)سودةزوجاتثلاث5عندكانت،!ك!ي!الرسولعلىالكريمة

زوجةمنأكثرعندهمكانتالصحابةوأكثرُعنهنّ(اللّهرضيسَلَمةوأم

.واحدة

والمعمول،قبلمنالمشروعالتعددلتشريعحاجةهناكتكنلملذا

.العامالعرففيبه
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نساءمنكثيرأجعلتالتيأُحدغزوةبعدنزلتإليهاالمشارالاية

أُمِرَالمشكلةهذهفلمواجهةِ،يتامىواطفالهنأيامىالمنورةالمدينة

بأنوذلك،قبلمنالموجودالتشريعطريقعنيحلوهابأنالمسلمون

منزوجاتأربعالأحيانبعضوفي.ثلاثأأواثنتينيتزوجواأنيقبلوا

انضصتأنالإِسلاميالحلهذانتيجةمنوكان.الأيامىأولئكبين

.ويُهْمَلواجصركواأنبدل!المختلفةالعائلاتإلىواليتامىالأيامى

ليسفهو،التشريعمننوعأييقررالإِلهيالهديهذاكانوإذا

شرطمع،بالأربعالزوجاتعددتحديدهوبل،التعددفيالإِذن

يعاملهُنّأنفإما،زوجاتهبينيعدل!يكنلمإنالزوجأنوهو.زائد

لماعلاهالمذكورانالأمرانهذان.واحدةبزوجةيكتفىأو،بالسواء

المشركين.العرببينيُعرفا

لهما.ذكرفيهيوجدلاحالياًالموجودالإِنجيلأنكما

منادريلاأنا،للإِسلامجديدأشرحأيقدّمواأنيحاولونالذين

هذهأنلكأؤكدولكن؟أنفسهماماللّه:يخدعوهأنيريدونالذي

السياسيةغلبتهمأجلمنهم،طويلاًتستمرّأنيمكنلاالسيئ!الخدعة

والصحافة،المسلمينعامةأذهانفيالأفكارهذهيلقواانيحاولون

بينالاستياءمنقويةموجةٌهناكولكن.وتشجعهملهمتطبّلالغربية

وأنت،تدركيهاأنيمكنلابحيث،الإِسلاميةالبلدانفيالناسعامة

أمريكة.في

المسلمينعامةأنَّتجدين،الإسلاميةالدولإحدىتزورينعندما

،للإِسلامالغريبالشرحهذامنيتبرّمونالجددالمثقفينمنوالغالبية

بجامعةأنترأيتهمالذينالشباب.وروحهالإِسلاملظاهرمخالِفثلأنه
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قليلةشرذمةيمثلونإنّهم.للمسلمينالعامالرأييمثلونلا،كولومبية

قوةمصدرتكونأنبدل،الإِسلامطريقفيعائقاًاعتُبرت،الناسمن

الأجانب.مثليعيشونبلادهمإلىعودتهمبعدالناسهؤلاء.له

المسلمينعنتماماًتختلفوأفكارهموسلوكهموأذواقهمعاداتهم

لايختلطونوالاَخرون،الآخرينمعلايختلطونهم.الآخرين

لحكمنتيجةالإِسلاميةالبلادفيوُجدغريبجنسإنّهم.معهم

يقنعواأنيستطيعونلاأنّهمجيداًيعلمونوهم.الأوروبيالاستعمار

نأيحاولونفهم،الديموقراطيةبالطرقالعلمانيةبقبولشعوبهم

والقهر.الاستبدادطريقعنالأجنبيةنظرياتهمعليهميفرضوا

لمالشرقبأنّتأتيهمالغربيةالبلدانمنتأتيهمالمشجعةوالأصوات

الدكتاتوريينهؤلاءولكنّ.الديموقراطيةلقبولالاَنحتىيستعد

أنواعلأسواضحاياإنهم.الديموقراطيةللمثلتشجيعأدنىيلقونلا

الماديةفيالعمياءلثقتهم،قوةبكللهميطبلالغرب.العبودية

.الإِسلامصدقفياعتقادهمفقدواولأنهم،الغربية

صدرتوالتي،الأخيرةرسالتكمعأرفقتيهاالتيالكلمةعنأما

الشخصية،بالأحوالالمتعلقالفرارحول(الإسلامية)النطرةمجلةفي

في7المذكورالقراربتنفيذالأمرصدرحالماأنهتعرفيأنيعجبكفلعله

الاخرىالإِسلاميةالجماعاتمنالآخرونوالعلماءأنا،مارس

فقرةلكلالمفصلالنقدتضمّنمشتركأبياناًأصدرنا،بهاالمعترف

والسنة.للقراَنمخالفأنهوأثبتنا،الفرارهذافيوردت

البياننشربعدمالصحفإلىالحكومةمنالتعليماتصدرتوقد

وسيلة،بأيينشروهانالناسبعضأراد،المنعورغمالمذكور.

الأمنقانونعلىبناءًسُجنوبعضهم.الوسائلبشتىواوذوافاستُجْوِبوا
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وتتخذ،الإصلاحاتهذهعلىالمديحيكالهذاغضونوفي.العام

اُبديانكذلكمنيطلبتِوقد.والخارجالداخلفيواسعةدعاياتلها

منالتخوفإنّ:فقطأقولانفأريدُ.إليهاالمشارالكلمةحولرأي

الكافيالنقدهوالمذكورالقراريؤيدونالذينوجوهعلىالباديالنقد

ذاته.حدفي

غيرالتأيخرعناخرىمرةإليكاعتذرانعلييجب،الختاموفي

.اسباببدونيكنلموإن.الإِجابةفيمنيحصلالذيالعادي

.والسلام

الِإسلامفيأخوك

الاعلكلابو
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المود!دبالنائيخعالغضيلهصاحب

هـ91/8/1831يوركنيو

52/1/2691

وبركاته:اللّهورحمةعليكمالسلام

تضمنتالتيديسمبر16فيالمؤرخةرسالتكمعلىكثيراًاشكركم

بأسلوبأسئلتيجميععلىللإِجابةالمتاعبوتحمّلتم،هامةإفادات

للغاية.مقنع

فيخاصةمحاضرةليلفي،خاناللّهظفرقَدِمَأسابيععِدَّةقبل

فيولكن،إليهللاستماعخططتقدأناكنتُ.بنيويوركمسجدنا

عليكميخفىلا،إليهالذهابفيراغبةًنفسيأجدلمالأخيرةالدقائق

الفرقةأنَّاعتقدانا.الأحمديةالحركةقادةأشهرأحدخاناللّهظفرانَّ

الرئيسةالجماعةمنخطراًأشدُّللقاديانيةالفرقتينبينمناللاهورية

."ربوه"فيالموجودة

أحمدغلامالميرزابفبولهمويجاهرون،صرحاءالفاديانيون

وعلى.دعواهمينكرونالذينالاخرينالمسلمينويكفّرون،رسولاً

اللاهورينولكن،وضوحبكلالإِسلامملةعنخارجونفهم،هذا

بالدينمتمسكينمخلصينكمسلمينأنفسهميقدمواأنيحاولون

الخفية.بالطرقللإِسلامالمخالفةأفكارهمينشرونهمبينما،الصحيج

يحاوِلُوهو.اللاهوريةالفرقةإلىينتميخاناللّهظفرأناعتقدأنا

الحقيقيوجههأظهرولكنّه،صحيحاًتقليدياًمسلماًنفسهيقدّمأن
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صلاةفييشتركأنالعلياالدرجةمَنحكومياَّضابطاًبصفتهرفضعندما

لمالإِماملأنَّ(الأعظمبالقائد)الملقبجناحعليمحمدعلىالجنازة

قاديانياً.يكن

الشرقية،الكتبفيمتخصصةبنيويوركصغيرةمكتبةفيوجدت

عنرائعاًصغيراًكتاباً،باكستانفيالمطبوعةالإِسلاميةالكتبوكذلك

صاحب":عنوانه.بلاهورأشرفمحمدالشيخ5نشر،القاديانيةالحركة

احمد،غلامالميرزاادعاءلكذبوصريججريءاستعراض:القداسة

.خانعليظفربقلمجداًمفيدةتقدمةمع،معلومغيرلشخص"نبيأنه

فيكتاباًأقرالمأناالميرزا.عنجدّاًمفيدةدراسةيقدّمالكتابهذا

بهذ5الميرزاكتاباتمنكثيرةنقولعلىيحتويالاَنحتىالإنكليزية

للباحثينامكنكيف،حياتهعنقرأتبعدمااستغربتولقد.الصورة

:يقالانإلا،الغريبة5دعاوايفبلاناللاهوريعليمحمدامثالالأذكياء

المادية.الأغراضأوالشخصيةالأهدافلبعضاتباعهسبيلاختارواإنّهم

المشاعريفقدرجلاًكانأحمدغلامالميرزابأنصُدمتلقد

ذهنيفييوجدلا.جدّاًالذكاءمتوسطشخصوهو،تماماًالأخلاقية

-،5أفكارإنَّ.بالجنونمصاباًكاناحمدغلامالميرزاأنّشكأدنى

يمجد5السماءفياللّهأنلهتؤكدكانت-هلوسته،أصجوبتعبير

يعنيبهادر(سكنهو)جى،الاَريينملكوأنه.الأوسمةأعلىويمنحه

هي-او-وهو،أسمائهمن)مريم()كرشنا(.والإِله،الفاتجالأسد

منأكثرليستلمدةعيسىمععظيماًيظلالاسميةالصفة5بهذمتصف

)انظر.نفسهالميرزاولادةإلاليستعيسىوولادة،أشهرعشرة

291(.-191رقمالصفحة

اقاربهيدركلمكيفأدريلاانا.مجنوناًكانأنهعلىهذايدلألا
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الميرزاكانولو؟!العقليةالأمراضمشفىإلىبهيذهبواولم،هذا

لنشرالفرصةوجدلما،المجانينمشفىفيعليهحُجِرأحمدغلام

عليه)اللّهرحمةالمودوديالشيخ)تقصدأنتتكنولم،أباطيله

صدريكنولم،5391عامفيالبنجاباضطراباتأثناءسُجنتَ

بإعدامك.الحكم

يشخّصأنالطببإمكانلكانحياًاليومأحمدغلامالميرزاكانلو

انفصامبمرضإياهالناسواضطهادللعظمةتخيلهحالةسرعةبكل

أنهعلىيدلكتاباتهمنسطركل).العظمةجنونمن)نوعالشخصية

كان،النبياحمدغلامإن:المجهولالكاتبذكروكمامريضاَّ.كان

الإمامإلىتخطولادعاواهإن.حالاتهأسوأفيالاضطهادبجنونمصاباً

،بالاضطهاداحساساًيزدادكلماوهو.الاضطهاديبالفكرمصحوبةإلا

يشتدكلماالمجنونلأنَّ.فالأعلىالأعلىإلىمحلقاًدعاواهفييرتفع

أسوأ.إلىسيءمنحالتهتنحدر،وتخيلاتهأوهامهعلىمواظبة

)كمادعواهورفض،معزولاًوحيداًتركهالإِسلاميالمجتمعكانلو

منالحجمَهذااتخذلما،ومريضاًمجنوناًلكونه(والتركالرفضينبغي

قدأنهإلىالأمربهانتهىوقد.)186-185ص)انظروالانتشارالذيوع

المطلق،القادرالإِله،الأمرحقيقةفيأصبجأنه،رؤيافيلهخيل

.زنا"اولادأنهم،رسالتهصدقأنكرواالذينأولئكووصف

التيالكثيرةالمجلداتذاتالضخمةالكتبمَنأيّاَّأنأسمعولم

الصغيرالكتيبغير،الإنكليزيةإلىترجمأحمدغلامالميرزاألفها

الناسجيدّاًانيعلمونكانواأنهملابد،(الإِسلام)تعاليم:عنوانهالذي

وحيأنهيدّعونالذيالمبهموالكلامالسخافاتهذهمنيسخرون

نأيجب(الوحي)حقيقةكتابهوبالأخصكتبهأنأرىولكني،اللّهمن
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الأوروبيةواللغاتالإِنكليزيةإلىويترجم،بالأرديةطبعهايعاد

)حقيقةكتابهإنَ.الطبلعلماءبل،الناسلعامةليس،الأخرى

.العاديغيرالنفسعلمطلبةقبلمنعظيمٍبانتباهٍيحظىسوف(الوحي

مرضعنقيمةذيكمستندالنفسعلماءبهيهتمأنينبغيكما

اشتغالكيفيةعنالأوليةبالمعلوماتيزودهملأنه،الشخصيةانفصام

إنّ:القوليمكن،هذاوعلى.العظمةجنونبمرضالمصابالدماغ

مجالفيالعلميةالبحوثستساعدأحمدغلامالميرزاكتبدراسة

العقلية.الأمراض

كيف،الزمنمنمدةقبلإليَّأرسلتَهاالتيالكتبفيأوضحتَلقد

بهجاءالذينفسهالنظامعلىيحافظونوإفريقيةآسيةفيالقوميينأنَّ

ولقد،اختلفتالأيديانّالوحيدالفرق.الاستعماريونسادتهم

ضدالطائفيةالاضطراباتفيوضوحبكلالحقيقةهذهظهرت

بالهند،الأخرىوالمدن)عليكره(مدينةفيوقعتالتيالمسلمين

الهندوزراء)رئيسنهرو.الأبرياءالمسلمينمنكثيرٌفيهاقُتِلَوالتي

فيالشديدالاعتقادصاحبالملحد(الهنديةالبلاداستقلالبعدالأول

.السابقونسادتهيعتقدهاالتينفسهاالماديةالعقيدةيتبع،الاشتراكية

الإنكليزيستخدمهكانالذينفسهالقمعاسلوباستخدامفييترددولا

للقيام)الطائفيين(يحرضالذيالمجرمهويكنلمإنْ،شعبهضد

وأحدهمعندلإِيقافهمشيئاًيعمللمفإنّه،المسلمينضدبالمذابح

تكرهالغربيالطابعذاتللقوميةالرئيسةالمبادىءإن.معاقبتهم

جنسمنيكونواأنيجبالمواطنينجميعأنتقررالقومية.الأقليات

.موحدةوأنظمةقوانينيتبعواوأن،واحدةًلغةيتكلمواوأن،واحد

الانسجامفرضالواجبمنأنترىبل،الاختلافتتحمّللاإنّها
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رأيناه.كلهالعالمفيالمنتشرالمبدأهوهذا.حالأيعلىوالمطابقة

.الروسغيرمعمعاملتهافي،روسيةفي

اضطهادوكذلك،النازيينسيطرةتحتباليهودوقعالذيرأينا

الهند.فينفسهاالماساةتعادوالآن،إسرائيلفيالعرب

أملاكليسلب،والصهاينةالنازيينمنتعلمنهروأنأستغربُلاأنا

.كثيرةأعدداًمنهمويقتل،ديارهممنويخرجهم،الهنودالمسلمين

؟!الإِسلاميةالدولةفيالموجودالتسامجروحالأعمال5هذتعارضكم

الخاصة،الثقافيةحياتهاتنميانالذميةالدينيةللأقلياتتسمحوالتي

مضايقة.بدونالخاصةشريعتهاحسبتعيشوأن

كانالصورتحريمإلىالإسلامدعتالتيللأسبابتوضيحكمإنّ

والاعتقادالعظيمالفنبينوثيقةعلاقةهناكأنأعتقدأنا.ومنطقياًمفيداً

،الفاهرةفيطولونابنمسجدمثلالعظيمةالمساجدوأن،الديني

الكثيرةالاخرىوالمساجد،إستانبولومساجد،قرطبةومسجد

رائعةبكتاباتوالمزخرفة،الإِسلاميالعالمفيوالمنتشرةلهاالمماثلة

الفخاريةوالاوانيوالمنسوجاتوالسجاجيد،القرانيةالاياتمن

للإِسلام.الروحيةالقيمعنمحسوسةتعبيراتإلاهيإنْ،والزجاجية

؟!الجماليحبُّجميلاللّهبأنّصرح!الرسولأليس

شيئاًالفنيكنلم،أوجهافيالإِسلاميةالحضارةكانتعندما

أبسطحياةفيمنهلابُدّجزءاًكانبل.المتاحففيمحفوظاً

المسلمين0

أقبجرأيتُماأنا،الغربيللرجلاليوميةالحياةفيمكانللفنليس

فنمدارسإنَّ.العصريةفيالمسرفالبناءواسلوبالغربياللباسمن
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التيالرسومبعيدحدإلىتشبهالأيامهذهالمنتشرة)1(الحديثةالرسم

الأمراضمشافيفيالشخصيةانفصامبمرضالمصابونيرسمها

إلهولا،للحياةغرضولالامعنىإنّه:تقولالرسومهذه.العقلية

ذلك.غيرشيءولا،فوضىعبار!عنالأشياءجميعُ.للكائنات

له:يقالبمامباشرةيتّصلالجديدالفنتدهورانأشكلاأنا

حالةإلىتدريجياًيصلأنلابدشيءكلكانإذاالتغيير"."فلسفة

كل،شيءلأيِّثباتَلاأنهالمنطقيةفالنتيجة،والانصهارالذوبان

الديمومة.بصفةيتمتّعالدنياهذهفيشيءَولا،محدودةنهايةلهشيء

المطلقالإِيمانعلىمؤسسةتكونأنيجبالجميلةالفنونجميع

والأخلاقية.الجماليةبالحقائق

الثقافيةالمجالاتمثلمثلهالجديدالفنفيالفسادأنّأرىانا

)2(.البشريةالخبرةنطاقوراءالواقعةالأفكارإنكارمنمتفرّعالأخرى

يملكاندونمنالأخلاقيةالمثلعلىالحصولشخصلافييمكنلا

إلىيصلأنمالشخصيمكنكيف.المطلقللإِيمانصحيحاًتصوراً

يصبحسوفاليومالعزيزالشيءأنَّيتوقعكانإذاالفاضلوالخلقالرفعة

!غداً؟مهجوراً

ئط!-7

نأأقرأفبينما،الدهلوياللّهوليشاهعنقراتهماكثيراًحيّرنيلفد

يعتبرونهالباكستانيةالهنديةالقارةشبهفيالمسلمينعلماءمنكثيراً

الرائعكتابهأنّايضاًاجد،الغزاليبعدالمكانةفيالثانيالرجل

)1(

)2(

.(ن)ونحوها،يةدالدوا،لتكعيبيةوا،لتشكيليةوا،يةيدلتجركا

.(ن)لغيبا
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اعترفإذ،الإِسلامفيالتحديثيةللحركةالأفكارهيأ(البالغةاللّه)حجة

اللغاتإلىالكريمالقرانمعانيوترجم،العقليالمذهببتفوق

الفارسية(اللغةإلىالكريمالفرآنمعانيترجمنفسه)وهوالأجنبية

للزمانفقطمناسبةكانتإذ،الإِسلامفيالعربيةالعناصرجميعَوأنكر

!ص.محمدعصرفيالبدائيوللمجتمعالخاصينوالمكان

وأراد،الأربعةالمذاهباصالةانكراللّهوليشاهإنّ:أيضاًويقال

أنّهكما،الهندفيالمسلمينلحالةوفقاًجديدتشريعيبنظاميأتيان

والسنة.الفرآنمنالروحيةالدينيةبالأجزاءإلاملزمينغيربأنناصرّح

تناسبكانتفإنها،الدنيويةبالأمورتتعلقالتيالأخرىالأجزاءأما

فقط.الميلاديالسابعالقرن

الاستعمارقبلعاشاللّهوليشاهأن،أفهمهأنأستطعلمفالذي

اسستالتيهيفلسفتهأنأجد،عنهقرأتهماحسبولكن،البريطاني

.بعدهمنالاعتذاريةالأساليباختارواالذينالمسلمينموقفوبررت

بشيريقول؟عليهأثرالذيوماذلك؟غيرامالفكرةصاحبهوكانفهل

-طبعهخان(أحمدسيدالسيرعندالديني)الفكركتابهفيأحمددار

نقلخانأحمدسيدالسيرإنّبلاهور-:الإسلاميةالثقافةمعهدحديثاً

سيدالسيرعندالاعتذاريةالأساليبإنَّ.أفكارهلتأييداللّهوليشاهأقوال

وكان،الإِنسانبهايشعرأنبدونالإِسلامتعاليمشوّهتخانأحمد

،اَزادالكلامابيمولاناوعلى،عليأميرسيدعلىالسىءالتأثيرلها

كتابه:منيظهركمااَثارها.منأيضاًيسلملمإقبالالعلاّمةوحتى

.(الإِسلامفيالدينيالفكر)تجديد

كو"محب!

القرنفيالمسلمينالشعراءأعظممنكانإقبالأنّأعرفانا
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وتلهم،توحيالإِنكليزيةإلىالمترجمةأعمالهبعضإنّ،العشرين

كانانهعلىيصرّونالكتاببعض؟الصحيحةمكانتههيماولكن

يأتواأنيستطيعونالقوللهذاتأييدأوهم،الأولىالدرجةمنعصرياً

فيهيحاولفهو(الإِسلامفيالدينيالفكر)تجديد:كتابهمنكثيرةبنقول

الأوربيينالفلاسفةلمعاييروفقاًالإِسلاميةالمبادىءيفسرأن

وإن.تركيةفياتاتورككمالتجربةعلىبحماسأثنىوقد،العصريين

ومؤسسيهاالغربيةالثقافةوالأرديةبالفارسيةأشعارهفيانتقدقدكان

منورثوهعماتخلَّوْاالذينالمسلمينبشدةانتقدأنّهكما،شدةبكل

الغربيين.وقلدواأسلافهم

نأاستطاعالعصريينالساخرينأوالمشككينالكتابمنأحدلا

خالصةبمشاعرإقبالكتبمامثلالإِسلاميةالموضوعاتعنيكتب

اقبالالعلاّمةيناقضلماذا:أفهمهأنأستطعلمالذيولكن.ونبيلة

صوتهإنّ،مرائياًكانأنهأعتقدلاأنا؟الموضوعاتمنكثيرفينفسه

!؟الإِجابةتكونفماذا،بالإِخلاصيوحي

آزادالكلامأبيمولاناعنالشيءبعضتحدثونيأنتستطيعونهل

الإِنكليزيةفيواحداًكتاباًإلاعنهأجدلملأنيم(-5891)1888

وهذا.بنيويوركالعامةالمكتبةفيوجدته،كبيرهمايونللبروفيسور

معمتعاوناً،الاستقلالزعماءمنكانأنهعنهأعرفهماكل.كافغير

وبعد.تقريباًسنةعشرينلمدةالمؤتمرحزبورئيس،غانديالمهاتما

)رحمةتوفىأنإلىللمعارفوزيرأأصبحالاستقلالعلىالهندحصول

(.عليهاللّه

الأردية،اللغةفيعطيماًوأديباًكبيراًعالماًكانأنهايضاًعنهوقرأت
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كتاباتهالحظسوءمنولكن.الكريمللقرآنأخلاقياًتفسيراًألفوأنه

بالإنكليزية.الانحتىمتوفرةغيرُ

أثرتهاالتيالموضوعاتعلىالضوءب!لقاءتكرمتمإذاكثيراًأشكركم

الرسالة.هذهفي

الِإسلامفيأختكم

جميلةص!يم
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م01/2/6291لاهورجميلةمويمع!يرتيم

وبركاته:اللّهورحمةعليكمالسلام

وإذا،تماماًصحيحةأحمدغلامالميرزاعنذكرتيهاالتيالاَراء.

محمد!وبعدمجيئهالممكنمنكاننبيّاًأنالنقاشلمجردافترضنا

لنفكّرنقفُعندمافإننا(والسنةللقرانمنافياًالافتراضهذاكان)وإن

بسهولةندرك،كرسولوعقلاًخُلقاًالسافِلِالإِنسانِهذامثلتُوِّجَكيف

هذافيالسماويةللرسالةالإِنسانتصورإليهوصلالذيالانحطاطمدى

العصر.

الأرديةأصولهابل،الإِنكليزيةإلىالكذّابهذاكتبأكثرُتترجَملم

،بحذريتمّكتبهتوزيعإنّ،طباعتهاإعادةعلىاتباعُهيتجرّألمأيضاً

وكراهيةسخافتهاعرفواالقاديانيينلأن،الناسعامةعنتُمْنَعُحيث

اللاهوريينللأحمديينحقيقيةصورةًرسمتِلفد.لهاالناس

جماعةمنخاناللّهظفرالسيرأنَّظنّكولكنّ)ربوه(.فيوالقاديانيين

غلامالميرزابأنّويؤمنُ،بالتأكيدقاديانيإنه،خاطىءاللاهوريين

نبي.أحمد

ودقيقصحيحللمسلمينالهنديةالحكومةلمعاملةتحليلكإنّ.

وإفريقيةاَسيةفي،عامةبصفة،العصريونالسياسيونالزعماء،جدّاً

فيالسياسيةالسيطرةيرواأنلايحبونانهمبمعنى،الحريةيحبّون

لسادتهممطيعونعبيدوالأخلاقالأفكارفيولكنّهم،الأجانبأيدي

جريئاًعقلاًيملكمنهمأحدلا.دقةبكلخطواتهمويتبعون،السابقين



ظاهرهفيكانوإن،تماماًإنكليزيةروحاًداخلهفييملكنهرو.وحراً

للإِسلامومخلصاًكبيراًعالماًكانفإنّه،اللهوليلشاهبالنسبةأما.

له،كلمةكلعلىأصادقأنأستطيعُلاأنا.أمرهواَخرأمرهأولفي

الأولى.الدرجةمنوففيهاًمحدِّثاًكانأنهفيهشكَّلاالذيالأمرولكنَّ

علمنشرفيالباكستانيةالهنديةالبلادفياللّهبعدالفضليرجعُإليه

تعاليمنشرسبيلفيلهمَدينةعلمائنامنجماعةوكل.الحديث

!يِ!.الرسول

يستغلّأنمصلجكليحاول-العلميةومكأنتهقدرهلجلالة-إنه

إمااللّهوليشاهمؤلفاتجميعُ،اهدافهلخدمةكلامهويحرف،اسمه

مدىجيداًيعلمبأفكارهمُلمّشخصوكل.بالفارسيةأوبالعربيةأنها

الخياليةاَراءهميبنونإنهم.أفكارهميؤيدعماالباحثينأولئكتضليل

توجدلاالتيالأفكاريستخرجواأنويحاولون،كلماتهعلىوالغريبة

كتاباته.في

إبعادأرادولا،العقليالمذهبتفوققطاللهوليشاهيؤيدلم

الففهيةبالمذاهبجداًمعجباًكانإنّه.الإِسلامعنالعربيةالعناصر

المذاهبعلىللقضاءجديدتشريعينظاموضعإلىيَتُقْولم،الأربعة

منمأخوذجديدتشريعينظاموضعفيرغبتهأبدى،الموجودة

منالحدّهذاقطيتعَدَّلمولكنّه.خاصةوالشافعيالحنفيالفقهين

التفكير.

وقدم،جدارةبكلالغربانتقدإقبالالعلامةأنَّانكرلاأنا.

ولكن.الخصوصوجهعلىأشعارهبواسطةللإِسلامعظيمةخدمة
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التناقض:منتخلولاكتاباته،سابفاًانتِذكرتِكما،الحطلسوء

وفي،حياتهخلالالفكريالتحولمنمختلفةبمراحلمرَّإقبالإنّ

واضحةًفكرةًذهنهفييكوّنأناستطاعحياتهمنفقطالأخيرةالمرحلة

.الإِسلامعنونقيةً

الأفكارمنكثيرحياتهمنالأولىالمراحلفياختلطلقد

الإِسلامية.النظرياتمعالدخيلةوالمؤثرات

يكونأنمنبدلاً،حياتهمنالاكبرالجزءفيأنَّه:الثانيوالأمر

القوميةمنلنوعمصاحباًظلالعالميةالإِسلامبأفكارمتمسّكاًمسلماً

نوعلديهكانهذاولأجل.منهايتخلّصانيستطعلمالتي،المسلمة

وفي.العصريينوالمفكرينالمسلمينالزعماءانتفادفيالتحيزمن

فيمتطرفاًاصبح،الشعريةالضرورةوراءجَرْياًالأحيانبعض

الإِسلامية.غيرأعمالهمتأييدوفي،العنصرية

وعواملحقائقأنّحسبانكِفييكونأنينبغي:الثالثوالأمر

تركيةتجاهالعميقةالمشاعرتؤازركانتكثيرةوتاريخيةسياسية

الباكستانية.الهنديةالبلادفيالمسلمينلدىالموجودة

كانوا،البريطانيبالاستعمارمغلوبينأصبحواأنبعدالمسلمينإنَّ

كانوالذا،الغابرمجدهممنالباقيةالبقيةهذهمععاطفياًمرتبطين

أتاتورككمالفعلهلماوجزاءً.الممكنةالوسائلبجميععنهايدافعون

أصبح،(العثمانية)الخلافةالمترنحةالإِسلاميةالدولةهذهلإِنفاذ

الإِسلاميةغيراعمالهعنللتغاضيمستعدينوالمفكرونالعلماء

إقبالاستمرّ،والعاطفيةالفكريةالخلفيةهذهمع.اللّهلدينوالمخالفة

كماللإِصلاحاتوالتوضيحالاعتذارتقديمفي،م0391لغاية
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نأيبدوولكن.الإِسلاميالنظامفيمكاناًلهايجدأنوحاول،أتاتورك

.كمالبدعجهاراًينتقدوأخذ،صبرهالنهايةفيفقدايضاًشاعرنا

متحمساًمؤيّداًم2191عامإلىاَزادالكلامأبومولاناظل.

كليأذلكبعدتحولولكنّه.الإِسلاميةالخلافةوحركةالإِسلاميةللنهضة

هوهلليتأكدوااعينهميفركونالناسبدأحدٍّإلى،والعملالفكرفي

لبعضنتيجة،فيهتقمّصجديداًشخصاًأنَّأو،لديهمالمعروف"ازاد"

قومياًاَزادالكلامابوالانأصبحلقد.الشخصيةفيالتحولإجراءات

المسلمينمنموحدةقوميةإلىصاخباًوداعياً،المئةفيمئةهنديأ

إليهقدمهاالتي،الاديانوحدةفكرةأيضاًاستوعبوقد.وغيرهم

اَثارتشاهدأنويمكن.الغربيةداروبنونظريةالهنادكالفلاسفةبعض

الكريم.للقرآنتفسيرهفيواضحاًالنظرياتهذه

منيُمكنناجماليأوذوقاًداخلياًصقلاًداخلنافييوجِدُالإِسلامإنَّ

الإِلحادبينما.حسنةصورةعلىشيءكلفعلومن،القبحاجتناب

القبحيمدحونالناسويجعلان،البشريةالأذواقيُفسدانوالمادية

جميعفيانتشرقدوالتفسخالانحلالنجدهذاأجلومن،ويمجدونه

المادية.الحضارةمنالفترةهذهفيوالأدبالفنفروع

.التمنياتوأخلصالتحيةمعرسالتياختموالان

الِإسلامفيأخوك

الاعلىابو
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الفافيالفصل

بمقلفات!ايفهالتي

الإنكليزية.باللغةبمؤلفاتهامسرد:الأولالمبحث

الإنكليزية.عنالمترجمةبمؤلفاتهامسرد:الثانيالمبحث

مؤلفاتها:منبمختاراتتعريف:الثالثالمبحث

والتجديد.الإسلام-1

0والاستشراقالإسلام-2

والحاضر.الماضي:الكتابأهلمواجهةفيالإسلام-3

نفسها.تُدينالغربيةالحضارة-4

.الإيمانإلىالكفرمنرحلتي-5

والتطبيق.النظريةفيالإسلام-6

(.عربيفلسطينيلاجىء)قصةخليلاحمد7-

.الغربمواجهةفيالإسلام-8

الحديث.العصرفيالإسلاميةالحركةشهداء-9



-



الفافي!لفصل

بمقلفات!ايفهالتي

كاتبةجميلةمريمالسيدةأنّالكتابلهذاالأولالفصلمناتضح

تؤمنفهي،الفكرقوية،المعلوماتغزيرة،المنهجسديدة،قديرة

الإنسانيحظىالحنيفالدينبهذاوبالتمسك،لهبديللاالإسلامبأنّ

.والاَخرةالدنيافيوالنجاحبالسعادة

الضالة،وحكمتهم،المفقودعزهمالمسلمونيستعيدَولكي

أنفسهم،يراجعواأنعليهميجب،المفقودالسياسيونفوذهم

تعاليمبوتقةفيوينصهروا،الأولونأسلافهمعليهكانماإلىويعودوا

.الإسلام

جسمأنهكتالتيالمزمنةالأمراضأسبابَكتاباتهافيالقارىءيجد

علىالإسلامقدرةعنالشبانأذهانفيوالقنوطاليأسَوبثت،الأمة

مباشرقويبأسلوبوتثبت،الطريقمعالمتوضّجفهي،البشريةقيادة

وبخاصة،الأخرىالماديةالحضاراتعلىالإسلاميةالحضارةتفوّق

وأشكالها.طرقهابشتى،الخلابةالغربيةالحضارة

تعتبرالتيمؤلفاتهالبعضأميناًاستعراضاًالفصلهذافينستعرض

0المعاصرةالإسلاميةللثقافةقيماًنموذجاً
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ل4اكالمبحقة

الإنحلي!يةباللكةبمقلفات!امس!د

31.1لأولول7س!ول3ول3+ولس!*س!3+.

13.2سأولول!*ولول!هأ*ولس!3يم.

31.3سأولولأ*++س!5ول3ول*!!ولولحأولحس!.

4.د131ولولولس!37لا3سأ+ولسأول!ول+أ!ول!+3!*ول

س!ول!.+*س!3

5.ول+ولول!+!لأولأسأ.

13.6لأولول!*ولهأول+*س!3ألأول.يم

7.س!*3+3*ولأح71ألأ2ول+اه*حه*!س!*ولس!!!3

أ+3س!سأ03

8.ح5ولولس!3!5*!س!*حس!!س!+*س!س!*ولولسألاول*ول

ول!لاولهه!ا!*ولولولول3لاولل!ولس!ولسأس!+ول.

13.9لأولول!*ولس!*3س!+*ول3هأح03+س!

015ولس!3أ*ولول5+533س!++ا3أولولسأحول.+*س!ولس!57

31.11س!*3س!+*ولح17أسأأ2أ+ول*هأ*لاس!7ول3دأول؟

21.*+310ولوللا!55!أ؟

31.*+13س!ول!ولولحس!!31سأولول.

.1314سأولول!*ول++س!لاول3اسأول*ولوله*+!هول03

13.15سأولول!*ول3هاحسأول!ول+3+ا.

.1316سأاولولحلا+دألاحس!ول*اس!++هول3!*ول!ولولا+ححس!.

.17!يك!++5+ول!ول13وليأحاولولول!573+*!3*اس!++

ول!ولول*ه!سأول53+ولس!س!ولح+*س!ول!53-



.18ث!!أطهـث!3طهـ+صأطهـ*ث!3!*طهـطهـ**طهـ!صأطهـ*طهـ33+!أ

ولى3صأأول*ى.

091ولك!ولس!+ول13صأولأولحوللأهس!ول+*س!*ألأ+س!،ول03

.502*+*أ!أ+طهـأىول53س!+++*س!حس!ولطهـ!!*طهـ+3

++س!أول3+لأولك!صأك!س!35ول3ولس!!س!5*ولك!*أول3+

53ولس!أك!*ولصأىس!.

12.++س!ك!س!*س!ولول+أ5*ك!ول!أ+3حوللأ3س!3ول*!

ح5*3لأكاه!س!*حس!3.

22.*س!3+س!*ولأد!أ+وله*لأس!ول3لأ3لأول3أصأول3.

32.*س!3+س!*ول12ول+51*ول*!+لأولول**س!صأ3ولولس!.

42.وله!س!*ول+س!*ث!حهصأ5ك!3*ول!++س!

س!!+طهـولى*أطهـ2+51*35طهـول*.

13.52طهـصأول!*طهـول!هس!*ول*طهـول.

!-!جم!
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-2

-3

-4

-6

-7

-8

-9

01

11

12

13

14

15

الفانيمالمبعث

الإنحلي!يةعنالمت!جمةبمقلفات!اممم!د

والتجديد.الإسلام

.والاستشراقالإسلام

والحاضر.الماضي:الكتاباهلمواجهةفيالإسلام

نفسها.تُدينالغربيةالحضارة

.الإيمانإلىالكفرمنرحلتي

والتطبيق.النظريةفيالإسلام

(.عربيفلسطينيلاجىء)قصةخليلأحمد

.الغربمواجهةفيالإسلام

الحديث.العصرفيالإسلاميةالحركةشهداء

الغربي.والمجتمعالإسلام-

الحركة.دستور-

عالمية؟الغربيةالحضارةهل-

؟المودوديهومن-

.المعاصرةالمسلمةوالمراةالإسلام-

الاجتماعية.والعاداتوالتقاليدالإسلام-
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المعاصر.العربيالعالمفيكبيرةإسلاميةحركاتثلاث-16

.المسلمونوالإخوانالبناحسنالشيخ-17

والمسلمين.الغربيةالحضارةبينالمواجهة-18

الإنسانية.والمصالحالغرب-91

الخلقي.والفسادالحديثةالتقنياب-02

غلأ*!
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)1(

الفالثالمبعث

مقلفات!ا)1(مناتابمختايفالتي

هي:المؤلفاتوهذه

والتجديد.الإسلام-ا

.والاستشراقالإسلام2-

والحاضر.الماضيالكتابأهلمواجهةفيالإسلام3-

نفسها.تُدينالغربيةالحضارة-4

.الإيمانإلىالكفرمن-رحلتي5

والتطبيق.النظريةفي-الإسلام6

فلسطيني(لاجى)قصةخليل7-أحمد

.الغربمواجهةفيالإسلام-8

الحديثة.الإسلاميةالحركة-شهداء9

عليها.الاطلاعتي!رالتيوهي
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يرلتجر!ا4سلأال!-ا

المقالاتمنالعديديحوي-عنوانهمنيتضج-كماالكتابهذا

والحداثةالتجديدحركةعلىردًّامتفاوتةاوقاتفيالمؤلفةكتبتهاالتي

الجيلفيالفاسدةبذورهاتبثبداتقدكانتالتي،المزعومة

العصرية.الجامعاتفيالمنخرطينالطلاببينوبخاصة،الناشىء

قاطعةوبدلائلالكتابهذاخلالمنالمؤلفةاثبتتوبدورها

الماديةوقيمها،المعاصرةالغربيةالحضارةأنّمؤكدةوشواهد

عنالاختلافكلَّتختلف،الزائفةواتجاهاتهاوافكارها،الفاسدة

يمكِنُلاأنهدرجةإلىالثابتةوقيمها،الساميةالإسلاميةالحضارة

.وذاكهذابينشتّان.الحضارتينهاتينبينوالتعايشالتوافق

مصدرُهاكانمهمامحاولةأيةُلاتنجحُبأنّهالمؤلفةوأكدت

وتؤدّي،المتضاربتينالثقافتينهاتينبينالتوافقإيجادفيودوافعُها

المسلمونعاشهاالتيالإسلاميةالحياةتدميرإلىالمحاولاتهذهمثل

.هذايومناإلىالإسلامفجرمنذ

المقنعالردَّيقدموحدَهالإسلامبأنّتماماًمقتنعةٌفالمؤلفةوايضاً

لأنه،والمكانالزمانبينتمييزدونالبشربحياةالمتعلقةالأسئلةعلى

بالمواهبويتمتع،ومكانزمانلكلصالجحيويكاملشاملدين

ساحلإلىلتصلبنجاحالإنسانيةمسيرةلقيادةالمطلوبةوالفدرات

جحدومن،وفازنجاركبهافمن،نوحسفينةبمثابةفهو،النجاة

وخسر.خابوأنكر
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الزائفةالأفكارويكافح،الباطلةالقُوىضديففُالربانيالدينفهذا

والماديةالاشتراكيةمنوعناوينهامسمّياتهابشتىالملحدةوالفلسفات

المزعومة.والديمقراطية،والإمبرياليةوالرأسمالية

ناإلاخيارلديهميوجدلاالمسلمينأنَّالمؤلفةأكدتوقد،هذا

كالوسطية،واشكالهاأنواعهابشتّىالغربيةالحياةطرقكافةيرفضوا

والراسمالية،،والاشتراكية،والعصرية،والحداثة،والتجديد

بالدينيتمسكواانإلا،قيادةولالهمفلاحولا،سعادةولالهمعزّفلا

منهجه،ويتبعوا،!ي!الأميناللّهعبدبنمحمدبهجاءكماالحنيف

حيث،السواءعلىوالدنيويةالدينيةحياتهمشؤونجميعفيبهويقتدوا

.112:الاخزاب1"حَ!نَةأشُؤأدلَّهِرَسُولِفِىلَكُتمتَمًذكاَنَ":القرانلنابين

مستوىتطويرإلىماسةبحاجةالمسلمينأنالمؤلفةبيّنتكما

وهدايتهالإسلامتعاليمبتفوّقالمفقودةالثفةليستعيدواالدينيتعليمهم

إِنَّ"سواهدينَولاالحقدينفهو،الحياةمضاميرمنمضماركلّفي

بالفلسفاتمقارنتهيمكنفلاا91:عمرانالأ"الإشلَضأدلًهِعَندَاَلدِّلى

والأفكار،نورفالإسلام،البشرصنعمنهيالتيوالأفكار

الظلماتتستويفهل،ظلماتهيالأخرىالملحدةوالفلسفات

نأللمسلمينلابدوعليهوالبصير؟الأعمىيستويوهلوالنور؟

ونفيسغاليبكليضحّواوأن،لائملومةدينهمسبيلفييخافوالا

البشريةلهدايةوتعالىسبحانهاللّهمنالمنزلالدينهذاعنللدفاع

الإنساني.المجتمعوفلاح

والفلسفاتالأفكارلنقدمباشراًقوياًمنهجاًالمؤلفةُانتهجت

مصدرها،كانتمهما،وعدالةوصراحةحريةبكلللإسلامالمعادية
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القارةشبهفيالمسلمينالعلماءمشاهيرحتىانتقادهامنينجُفلم

تعزيزإلىودعَوْا،والاشتراكية،القوميةالنظريةأيدواالذينالهندية

،ازادالكلامأبيمولانامثلالمسلمينوغيرالمسلمينبينالتعايش

وغيرهم.،مدنيأحمدحسينالجليلوالمحدث،خانأحمدوسير

الاعتذاريالمنهجعنالتخلّيإلىدعتالكتابنهايةوفي

بينالحنيفيةوتعاليمه،الخالدةالإسلامرسالةتقديمفيوالتبريري

.)1(الغربأوساط

طبعةأولإصدارعلىاوبزيرفر(باكستان)ذيصحيفةعلّقت

العهدجديدةأمريكيةامرأةإلىيعود"الفضلإنّ:فقالتللكتاب

الماديةالفلسفاتمصادرشديداًانتقاداًانتقدتالتي،بالإسلام

للمنهجتعرّضتكما،المزعومةوالحداثةالتجديدوفكرة،الغربية

الكتابةفيوالمجددونالاعتذاريونالمسلمونيتبناهالذيالاعتذاري

.الإسلامعن

ينتهواأنالمزعومينالاعتذاريينهؤلاءالفاضلةُالمؤلفةوناشدت

موقفاًيتخذواأنإياهممطالبة،الغربيالمنظوروفقالإسلامتفسيرعن

المكانفييضعوهوأن،المظلومالإسلامعنللدفاعوحازماًعادلاً

ضوءفيالإسلاميالتاريختفويمضرورةعلىأكدتكما،بهاللائق

ذلك".

فكتبت،()باكستانكراتشيمنالصادرة(كرايتيريان)ذيمجلةأما

منعدداويتناول،الأفكاريثيرُحيثجداًمفيدٌالكتابهذا"إنّ:قائلةً

مستقل.كتاصبتأليفَمنهاكليمّطلب،العناوين

جميلة.لمريموالتجديد""الإسلامكتابمقدمةانظر)1(
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مسلمكأيوالعملالعلمبينتجمعُفهي،الكتابهذامؤلفةُأمّا

مدىعلىتدلُّالكتابغلافعلىالمحجبةصورتهاإنّحيث،حقيقي

وقد.الدينهذاإلىبانتمائهاوافتخارها،الإسلامبتعاليمتمسكها

الثمّافيالتطوريمنعلاالإسلاميالحجابانَّالعظيمةُالمرأةُهذهأثبتت

.وكرامتها"تعظيمهاآياتمنايةهوبل،المسلمةللمرأةوالفكري

مصادرعلىإطلاعهاسعةعلىيدلالكتابهذاإنّ:الفولوخلاصةُ

للاتجاهاتالعميقُوتتبّعها،المميزالنقديوحِ!ها،الأصيلةالإسلام

ليعلوجاءالإسلامَبأنَّالإيمانكلَّتؤمنفهي.المعاصرةوالأفكار

عليه.ليُعلىلا

مَنْفيهاوضّحتالتيمقالاتهالإحدىترجمةهناننفلأنبناويجدر

هممن:عنوانتحت؟طبيعتهمهيوما؟الحقيقيينالإسلامأعداءهم

؟الإسلامأعداء

:كبرىفئاتثلاثإلىعامةبصورةالإسلامأعداءتقسيميمكن"

المسيحيين.المبشرينفئة:الأولى

النظرةذويوالأمريكيينالأوربيينوالمؤلفينالعلماءفئة:والثانية

.(1())العلمانيةاللادينية

الأصلفيهمالذين)المستغربين(،المجددينفئة:والثالثة

متشتعونهذامنبالرغمأنهمإلا،إسلاميةبلادفيونشأوا،مسلمون

الغربية.بالمثلتماماً

بأنَّيعتقدالذيالمتحمّسالمسيحييسعىلماذاتماماًندركُوإننا

.(ن)نقولمستشرا(1)
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أنحاءفيسائدةليجعلها،عفيدتهحدودإلافيتوجدلاالحقيقة

وأنَّ،البشريةمنقذوحدههوالمسيجكونفكرةقَبِلمَنْفكل،العالم

بهجاءماينكرأنإلايمكنهلا،أصيلإلهيئوحيئوحدههوالإنجيل

بعنفوي!مُيهاجَمُالإسلامَهـانَّ.الكريمالنبيبرسالةويكذب،القرآن

يزالولا-دائماً-كانأنهلمجردآخردينأيلهيتعرضممابكثيرأكثر

.وقوةصموداًللمسيحيةخصمٍأسْدَّ

المسيحية:الهجمات

يهاجمُعشرالتاسعالقرنمنتصفقبلبرمتهالغربيّالأدبُكان

يزدادأصبجالمسيحيينالمبشرينعملأنَّإلا،المسيحيةباسمالإسلامَ

التركيزُفانتفل،والفرنسيالبريطانيالاستعمارأهدافمعتماثلاً

الناحيةوظلت)العلمانية(.اللادينيةإلىالدينيةالناحيةمنتدريجياً

عنها.متميزةوغيراللادينيةالناحيةمعتماماًممزوجةطويلاًزمناًالدينية

أنَّيزعمواأنهوعملهمفيالمبسْرينلدىالمفضّلالأسلوبُوكان

علىهـاضفاؤهتحقيقهتمماكلِّفيالفضلصاحبةَكانتالمسيحية

الحديثة.الغربيةالحياةطريقة

عزلأوبينهماالفصليمكنلاالغربيةوالمدنيةُفالمسيحيةُلذا

أكرْخاضعةللمسيحيةالدينيةالقيموأصبحت،الأخرىعنإحداهما

القصد.لهذافأكثر

يكادنبذاًالمسيحيالادعاءُهذانُبِذَالثانيةالعالميةالحربنهايةومنذ

ي!مّلاالإسلاموصار.فيهاشائبةلاصرفةماديةمحلهلتحلَّتاماًيكون

يبقولم،الأصليةالخطيئةفكرةأوالمسيجوألوهيةالثالوثيرفضلأنه

الوحيكتبأكثرهوكتابوأيحق؟اللّهصفاتمسألةهلالأمرُ
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والاخرةوالوحيالنبوةفكرةإنّبل.ع!ي!محمدنبوةصدقأوصدقاً؟

كلفيواضحاًأثرهيتجلىالذيباللّهالإيمانأشكالمنشكلوكل

نزاعاًالنزاعيبقولم،الأساسمنرُفضذلككل..الإنسانشؤون

والقيمجهةمنمتحدةالماديةقوىبينوإنما،والإسلامالمسيحيةبين

التقيالكاثوليكيأصبجفقدلذا،اخرىجهةمنالأصليةالروحية

للازدراءعرضةًكلهمالمسلموكذلك،العفيدةالصحيجواليهودي

والسخرية.

المعاديةللدعايةالأماميالأولالهدفيبقىالإسلامهوهاولكن

فالقبول،يخضعأنورفضصمدوحدهالإسلاملأنلماذا؟.للدين

المباشرةالكلمةأنهاعلىالكريمالقرانكلماتمنكلمةلكلالحرفي

يحلّأنولايُلغَىابداًانيمكنلاالذيالكاملالأخيروالوحياللّهمن

أدقفيع!ي!الكريمرسولناسنةبطاعةالالتزاممع،سواهمحله

درعاًالإسلاميعطيذلككل..الوحيدالوثيقتفسيرهأنهاعلىتفاصيلها

دينأييملكهلاماوهذا،المعاديةالأجنبيةالمبادىءضديُخْرَقُلا

اخر.

الماديين:ضغط

بالزمانمحدودةوالجماليةالخلقيةالقيمأنّالحديثةُالماديةُتذعي

التقدمخلالمنللتغيردائماًعرضةهيالتيوالظروفوالمكان

الدينيةالقيمتوصَمُالتفكيرهذاعلىوبناءالمتصاعد.الإنساني

وجمشى،ورجعيةجامدةبأنها،الوسطىالفرونإلىتعودالتي،السامية

بأنّالإقرارعندوحتى.والتقدمالتنوّرأوجُبأنّها)العلمية(الماديةعلى

فيتطبيقهفإن،المادييننظرفيالدينخطأإثباتفيفشلقدالعلم

فإنّلذا.لهمحلولاضروريغيرَالأقلعلىجعلهقداليوميةالحياة
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"أنهيالمسلمينضدالغربيونالعلماءبهايحتجالتيالكبرىالحجة

.العصر"لهذاملائمغيروهو،زمانهمضىالإسلام

التاًكيدعنيكفّونلاالمسلمينمجتمعاتيصفونحينالغربيينإنّ

لتقاليدالعبيدخضوعَوخضوعهاوجمودهارجعيتهاعلىشيءكلقبل

فيوهم.فائدةذاتفيهكانتالذيالوقتعلىطويلزمنٌمضىظالمة

البدائيينللأعرابملائمٌبأنّهالإسلامبهجاءمايصفونأحوالهماحسن

.الميلاديالسابعالقرنفيالعربيةالجزيرةفيعاشواالذين

ناإلىتدريجياًالاَنيميلونالأوربيينالمؤرخينأنَّمنوبالرغم

علىبفضلهاويعترفوا،سنةألفمنذالإسلاميةالمدنيةبسموّيعترفوا

أنَّهوعليهالمجمعَالرأيفإنَّ،الوسطىالقرونفيالأوروبيةالمعرفة

منذاستنفدقدخلاَّقةقوةمنفيهاماوأنَّ،زالتقدالإسلاميةالعظمة

التي()القديمةالحياةطريقةيتهمونوهم.الميلاديعشرالثالثالقرن

البلادضعفسببُهيبأنهاع!يالهالرسولوسنةالكريمالقرآنيصوّرها

الاجتماعي.وتخلفهاومرضهاوجهلهاوفقرهاالإسلامية

منافسة!دونالغربيةالماديةسبيلاتخاذهوللتقدمالوحيدفالسبيل

ثناءمنوأشباههأتاتورككمالأعمالبهتُقَابلُمافيالسببهووهذا

واتباعهالبناحسنالشيخي!مبينما،الغرببلادكلفيبالحماسمفعم

رحمة.ولاهوادةبلا

المسلمينبلادأوروبةفيهاحكمتالتيالطويلةالفترةوخلال

المستعمرين،سيطرةتحتكلهاالوطنيةالتعليميةالمؤسساتصارت

بأنَّتمامامقتنعاًالجديدالجيليكونأنفيعنايتهمجُلّبذلواالذين

تحقيركيفيةيتعلموأن،إليهالرفييمكنلاسمواًساميةالغربيةالمدنية
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نأفيالمستعمروننججالطريقةوبهذه.الإسلاميمثّلهاالتيالفيمكل

أفلاكهم.فييدورتابعاًالمسلمينأبنائهمنفريقاًقطركلداخليجعلوا

للمستعمراتالسياسيةالحريةالأوروبيونالمستعمرونأعطىوحين

الفريقهذاإلىتلفائيةبصورةالحكومةسلموايحتلونهاكانواالتي

المسلمين.بلادجميعاليوميحكمالذينفسهالمستغرِب

مظهركليحطمونشَرعواحتّىالحكمزمامهؤلاءتسلّمإنْوما

أكبرلدرجةوقاسيةعنيفةغالباًأساليبُهموكانت.الإسلامفيهيتجلَّى

يحلمواانعلىسبفوهمالذينالأوربيونأسيادهميتجرأكانممابكثير

بصورةفإنّهم،وطنيينكأبطاليُحْترَمُونكانوالماولكن.حلممجرّدبه

ادنىلاقواهمإنالقليلالشيءإلاالمنظمةالمقاومةمنيلاقوالمعامة

أصلاً.منظمةمقاومة

علىالحصولفيقطتفشلللإسلامالمعاديةُأعمالُهمتكنولم

بلادكلفيالأمرزمامبيدهممنومادياًمعنوياًالكاملةالمساندة

تشجيعاًظهورهمعلىبالتربيتقابلوهممانصراًحققواوكلما،الغرب

.!لهم

أندرسند..ن.جدكتورالكبيرالمستشرقكانقصيرةمدةوقبل

جماعةفيكلمةفألقى)باكستان(لاهوريزورلندنجامعةفيالأستاذ

منبهقامتلماالعربيةالبلادفيهاامتدحالمسلمينالمستمعينمنكبيرة

الإسلاميةالشريعةبينالتوفيقلأجلبالشجاعةتتسممحاولات

جداًمسرورأنهإلىكلامهمنوخلص!العشرينالقرنمدنيةتتطلبهوما

إلىهداهمالذيالنورَالأمراَخرراواقدالأوسطالشرقفيالعربلأنَ

الغربيةالالسسوفقبفوةالإسلاميةالشريعةِإصلاحيتملمماأنه

.يتقدمواأنيستطيعوالنفإنهم،الحديثة
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بورقيبةالحبيبالتونسيالرئيسعلىثناءهخاصةبصورةوأغدقَ

العدلداممابأنهمدّعياً،تونسفيالنساءتعددشرعيةإلغاءفيلنجاحه

علىمستحيلاًالمتعدداتالنساءبينإقامتهالكريمالفراَنيطلبالذي

البراعةتكونهكذاولعمري،حرالمالنساءتعددفإنلذا،بالفطرةالبشر

إ".فلاوإلاالفقهفي

!*!
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ستشوا؟لاا!ءسكلاا-م

كتاباتعلىالمؤلفةتعليقاتمنعددعلىالكتابُ)1(يشتمل

الإسلامضدالمزعومةالفادحةأخطائهمإلىوالتنبيه،المستشرقين

للأسلحةشاملاًمفهوماًالمسلمينللطلبةويقدم،!الإسلامونبي

الثقافةصرحلتدميرالمستشرقونيستخدمهاالتيالأيدولوجية

بينوالشبهاتالشكوكوإثارة،الإسلامتعاليموتشويه،الإسلامية

.الإسلاممصادرعنالناشىءالجيل

معيتماشىللمستشرقينالأساسالهدفبأنّالمؤلفةُفيهبيّنتْكما

الفتنوإثارة،الإسلاميالعالمتقسيمألاوهي،الغربسياسة

تغييريحاولوالمالمستشرقينأنَّإلىوأشارت،المسلمينبلادبينفيما

ليس،فحسببالاسممسلمينلنبقىالإسلامعلىتركونابل،ديننا

عنالنقابَالمؤلفةوكشفتْ،المطلوبهوكماوعمليأوروحياًفكرياً

إدانةعلىنهارليليسهرونالذينالإسلامعلىالحاقدينهؤلاءعناد

سمعته.وتشويهالإسلام

يقملمحيث،البابهذافينوعهمنالأولهوالكتابهذاولعل

باسمالمستشرقونيبثّهاالتيالسموملمكافحةكتببإخراجالمسلمون

طباعةعلىالحظربفرضحكوماتهمطالبوابل،الإسلاميةالدراسات

بأنَّصراحةبكلموقفهاالمؤلفةوتوضّحُ،المستشرقينكتبوتوزيع

يوسف)محمدالناشرعنم7191عامالكتابمنالأولىالطبعةصدرت)1(

.(باكستان،لاهور،وأولاده
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ممنوعفكل،عليهاالإقبالإلاتزيدُلاالكتبهذهمثلعلىالحظر

.مرغوب

الذينللطلابمنهبدَّلاإرشادياًدليلاًيُعتبرالفيمالكتابهذاإنّ

هذاقراءةوبعد،المستشرقينمؤلفاتمنالاستفادةفييرغبون

تساعدهمالتيالأسلحةبأفضلالمسلمونالطلابيتحلّىسوفالكتاب

أساسمرجعفهو،تأثيرهامنوالنجاة،الخفيةالسموممكافحةعلى

)1(.المستشرقينهؤلاءكتبفيهاتتوفّرإسلاميةمكتبةلأيةومهم

حيثبهاالاعترافمنبدلاالتيالحقيقةإلىالمؤلفةوأشارت

اتجاهموالمبشّرونالمستشرقونغيّرالثانيةالعالميةالحرب"بعد:تقول

وجهاتتغييرإلىالفرديالمستوىعلىالمسلميندينتغييرمحاولةمن

الحركةوإطلاق،ومفاهيمهللإسلاممختلفمعنىوإيجاد،نظرهم

."ومفهومهللإسلامجديدةلصياغةالمنطمة

وعداوتهمأخطاءهمالمؤلفةتتبعتالذينالمستشرقينبينومن

الذيحِتِّيفيليبد.الشهير)المتأمرك)اللبنانيالمستغرب،للإسلام

النبوية،السيرةمصادرحولوالشبهاتالشكوكيثيرأنحاول

منيعتبرالذي314!!))ولاس!أهك!غوتيندافيداليهوديوالمستشرق

سلينشنيديرمورتزاسمهآخرومستشرق،)2(إسرائيلفيالمستشرقينكبار

"التعريفكتابهفيادّعىالذيوهو،7531)ل!أ3أص!ا3،4اس!ولطس!4)3

منوعباداتهوعقائدهأفكارهاستمدّالإسلامأن"العربيبالأدب

.)3(الإسلاممنأفضلاليهوديةالديانةوأنّ،اليهودية

)1(

)2(

)3(

".والاستشراق"الإسلامالكتابمقدمةانظر

.ا:ص،والاستشراقالإسلام

.41-04:ص،السابقالمصدرنفس
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"التاريخمقالهاخلالمنجميلةمريمالسيدةاسترعتكما

ارتكبهاالتيالعلميةالخيانةإلى5الانتبا"الاستشراقمنظورمنالإسلامي

بالعلومعلاقةذاتمتنوعةلموضوعاتوتعرّضت،المستشرقونهؤلاء

ولفردالمستشرقأعمالعنمستفيضةدراسةوقدمت،الإسلامية

عارضالذيوهو،أكثا)س!*ما4اس!لالا(ولكاسأ31)ثا(رولاسميثكانتول

الجماعاتألسِّستاجلهامنالتيالإسلاميةالنهضةبشدةوانتفد

العالمفيالمسلمينالإخوانوجماعة،الهنديةالقارةشبهفيالإسلامية

ولفردويتّهم.وغيرها)1(تركيةفيالإسلاميةالنهضةوجماعة،العربي

)2(.والمنطقبالعقللهمعلاقةلا،جهلاءبانّهمالإخوان

والدسائسالمؤامرةطبيعةإلىالمؤلفةأشارتالكتابنهايةوفي

العروبة،باسمالمستشرقونهؤلاءارتكبهاالتيالعلميةوالخيانات

الخلابةالنعراتمنوغيرهاالعصرومواكبة،والحداثة،والتجديد

.الأخرى

الطويلة،المؤلفةتجاربعنعبارةالكتابهذاإن:القولوجملة

الجدلموضعكاندائماًالذيللموضوعالدقيقةودراساتهاوملاحظاتها

فياَخوكتال!لايضاهيهكتابفهذا،المفكرينبينوالمناقشة

التيللإسلامالمعاديةللأفكارعادلاًتقويماًيتضمّنبحيث،موضوعه

متفاوتة،منابرومن،مختلفةمسمياتتحتالمستشرقونإليهايدعو

ودسائسهم.مكايدهممنالحذرالمسلمينوعلى،شتىولمفاصد

غيم*!ر

)1(

)2(

63.:ص،السابقالمصدرنفس

".الحديثالعصرفي"الاسلامكتابه:انظر
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!العافالماضيمفيالحقاباهلمواج!ةفيإاسكءا-لم

فيالفهموسوءَوالهجوموالتضليلالعداءواجهدينٌيوجدلا

يحدثمثلما،الشخصيةالهويةببطاقةإليهالمنتسبينبعضومنالغرب

كليتصاعدالغربفيعليهالإقبالفإن؟ذلكورغم،للإسلامالان

منهم.والمثقفينالعلماءخاصة،والفئاتالأعمارجميعمنيوم

فيالغربياتالنساءدخولزيادةهوالشديدالإقبالهذايميزوما

المسلمةالبريطانيةالباحثةتشيركمافيهوجدنأنبعدوذلك،الإسلام

وعرفهم،يفتقدونهكانوابمازوّدهمواقعياًديناً،الحقدينَ"بولهـ."

،الحياةمغزىلهموكشف،الحياةفيالصحيحةأهدافهمعلى

جزءٌبأنّهاواشعرها،السليمالطريقللمرأةورسم،البالراحةووهبهم

الحياةفيطريقهاوشقَّ،حفوقهانيلمنومكّنها،كبيرةأسرةمن

هؤلاءغالبيةأنَّهوالموضوعهذافيحقاًيسعدوما.وامانبكرامة

بل،فقطالإسلامفيالدخولعثدرحلتهنّتتوقّفلمالمهتدياتالنساء

عنهوالدفاعالإسلامرسالةلخدمةبأكملهاحياتهنَّتكريسإلىامتدت

مريمالمسلمةالاميركيةالكاتبةالنساءهؤلاءومن،خصومهامام

الماضيفيالكتابأهلمواجهةفي"الإسلاموكتابها،جميلة

مزايا:ثلاثله،والحاضر"

المعتنقينالغربيينكتاباتتاريخفيفريدةوثيقةيعتبرأنّه:الأولى

.للإسلام

الكتابهذاخلالمنالكاتبةُوجهتهامهمةرسالةيحمل:الثانية
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البلدانفيالتبشيريوالنشاطالصهيونيةخطرمكافحةيريدُمنإلى

المسلمة.

بينالكاتبةُفيهاقارنتالتيالمهمةالتحليليةالدراسةتضمُّنُه:الثالثة

:تقولبنتيجةانتهتوالتي،والإسلاموالمسيحيةاليهودية:الديانات

كلمةوامانةصدقبكلتحملالتيالوحيدةهيالإسلاميةالديانةإن

كلمةيمثّلالذيالوحيدالسماويالكتابهوالكريمالقرآنوإنّ،اللّه

"باول"اينوكإليهاتوصَّلالتينفسهاالنتيجةوهي.تحريفدوناللّه

السماويةللدياناتالطويلةدراستهبعد،"الإنجيل"تطوركتابصاحب

هوالكريمالقرآنانلهتبيّن،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةالثلاث

الذاتبهاوحتكماكاملاًمنزهاًنقياًيقفالذيالوحيدالمصدر

تحريف.أوتغييرأيدون،الإلهية

منبديلاًنفسهيطرحلاالإسلامجعلتالتيهيالمهمةالحقيقةهذه

الألمانيالمفكريقول-كماالصناعيةبعدماالغربيةللمجتمعاتالبدائل

التيوهي،الوحيدالبديلُهوبالفعلإنهبل-هوفمانمرادد.المسلم

والخوف،والإسلامالغرببينالحضاريالصدامتفسّرتصوريفي

،عسكريغزوإلىتحوَّلوالذي،الإسلاممنالغرببهيشعرالذي

لهجُنّدَ،والمسلمينالإسلامضدمسعوروهجوم،تضليلوحملات

،الإعلامووسائل،المتخصصةالأبحاثومراكز،المعاهدمنمئات

والتي،تحطيمهإلىتهدفالتيالخططلوضع،الفكروأصحاب

الغربلثفافةالمنتمينوالمثقفينالعملاءبعضتجنيددرجةإلىوصلت

الأمةعلىمنهاوالمحسوبالملوثالفكرواصحابالعلمانيةوالأقلام

بأفكارهاالداخلمنالإسلاملتهاجم،الشخصيةبالبطاقةالإسلامية

الأقلامصورةفيواضحاًيبدوامرٌوهذا.والمسمومةالمنحرفة
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وتاريخهبالإسلاممناسبةكلفيأصحابهاويطعنينهشالتيالمسمومة

العربية.الصحفبعضفيالعربيةوالأمةوعلمائه

كتابهافيجميلةمريممنهحذّرتالذيهوالتاَمريالمخططهذا

أدخلَمنهماليهودَ"إنّ:فيهقالتوالذيأم689عامصدرالذي

وإنَّ.الإسلامباعتناقبتظاهرهمالإسلامفيالمنحرفةالحركاتغالبيةَ

نأبعدالإسلامضَدَّمعاَّيتعاونونسوفوالصليبيينوالصهاينةاليهودَ

وأنهم،الاَنيحدثماوهذا،الحقالدينهوالإسلامانبقوةأدركوا

فيدورهاوخطورةلأهميةالإسلاممنالمرأةتنفيرعلىيعملونسوف

فيالإيمانلهزّالغربيةالعاداتعلىبتعويدهاوذلك،المسلمالمجتمع

تحتذلكوسيكونُ،المستقبلأطفال!فيوادهأووزعزعته،نفسها

.؟"المؤامرةهذهخطورةإلىننتبّهفهل(المرأة)تحريرخدعة

الإسلامعصمةعلىالمؤلفةتؤكَدالكتابمنالثالثالفصلوفي

الوحيدةالحقيقةهوالإسلامأنَّمِنْالتأكديمكن"كيفعنوانتحت

منهجها،سلامةعلىواضحةدلالةيدل!مما؟"التحريفمنالمعصومة

تعاليمه،وسمو،الأخرىالأديانعلىالإسلامبتفوّقإيمانهاوقوة

اللّهلإرادةالاستسلاميعنيالإسلام"إن:الأخرىبالأديانمقارنتهوعدم

وسنةالكريمالقرانفيالواردةلتشريعاتهالتامةالطاعةخلال!من

ع!.النبي

واسم،ولله()،ا!4يهوداقبيلةاسممنمأخوذإليهوديةمسمىإن

فإنّوهكذا.السلامعليهالمسيجالسيداسممنمأخوذالمسيحيةالديانة

لهذهوالمحددةالمقيدةالشخصانيةتوضّحُالدياناتهذهأسماء

فيتضادّمنلهيا.عالميتهايثبِتُالإسلاميةالديانةاسمَوإنّ.الديانات

الأديانبينالحوارمؤتمرفيمؤخرًانوقشتالتيتلكالنظروجهات
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نائبفرانكإسحاقالدكتورذكرحيثسي(.)ديواشنطنفيالمنعقد

تعتبِرُاليهوديةأنّواشنطنفياليهوديالحوارلمجلسالتنفيذيالرئيس

بهاالخاصةالرؤىفرضتحاولولا،لليهودفقطصالحةديانةنفسَها

اليهودلغيراليهوديةالديانةصلاحيةإنّ":قائلأوصرّح.اليهودغيرعلى

.حكمنا"أولتقويمناخاضعةوليست،نظريةمعتقداتمجرّدهي

،زائفةٌديانةاليهوديةَأنَّعلىدامغاًدليلاًيُعَدّهذافإنّليوبالنسبة

الحقيقةإنّ.بمفردهلشعبديانتهيقيّدأنيمكنلاتعالىاللّهلأنّ

عالمية.تكونأنيجببطبيعتها

كونهافيالأخرىبالدياناتمقارنةمتفرّدةديانةالإسلاميةالديانةإن

يخبرناالكريمالقرانإن.الصحيجالمقدّسالنصَّأحاديبشكلتمتلك

بخلطوذلك،المفدسةنصوصهمبإفسادِقامواوالنصارىاليهودأن

يعدلمإنّهحتى،والتأويلاتالبشريالتحريفمعالأصليالوحي

.والتأويلاتالبشريوالتحريفالأصليالوحيبينممكناًالتفريق

منوُجدإِنْجدًّاالقليلفإنَّ"العالميد"لنقدالمدمرالتأثيروتحت

نأالحاضرالوقتفييعتقدونالنصارىوقديسياليهوديةحاخامات

التحريف.منالمعصومالإلهيالوحيتتضمّنالمقدسةكتبهم

نصوصهملايملكونبأنهميعترفونأنفسهموالنصارىفاليهود

عديدةلتعديلاتخضعتوالتي،فقطتراجممجرّدولكن،الأصلية

تتغير.زالتوماالقرونبمرور

لقد.الكريمللنبيِّبهأُوحيكماتماماًموجودالكريمالقرآنأنإلا

الخاصةاللغاتأنّمقابلفي،وصيانتهالأصليالنصعلىالحفاظتم

تماماً.طمسهاتمقدوالمسيحيةاليهوديةالدياناتفيالسابقبالوحي
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يمكنفقط،اللغاتبتلكالتحدُّثلأحدٍيمكنلاالحاضرالوقتففي

إذاوحتى،رموزهافكعلىبالقدرةالادعاءالعلماءمنقليللعدد

غيرالأصليشكلهافيحفظهاتمقدالمفدسةالكتبهذهماكانت

يمكنهوالقليل،أوامرهاتفسيرأوفهمهالأحديمكنفلا،الزائف

لغةهيالكريمالقرآنلغةفإنّالمقابلوفي،أفعالإلىفعلياًترجمتها

وحتى،وفهمهابهاالتحدّثالعالمأنحاءعبرللملايينيمكن،حية

العربية،اللغةلدراسةالكافيالوقتلديهمليسالذيالأشخاص

يُمكّنهمكافٍقدرعلىمعرفةلديهمممنالكثيرينعلىالتعرفيمكنهم

الكريم.القراَنمعانيشرحمن

إلىخطابهافيموجهةالموجودةالمقدسةالكتبمنكلاًوإن

بوقتمقيدةأنهاتبدووالتي،أوامرعلىوتحتوي،خاصةمجموعة

كافةالبشريالجنسإلىموجهالكريمالقراَنبينما،محددومكانمعين

إجمالي.بشكلالحياةيتضمّنخالداًكوداًمتضمناً

عنصريتهم،علىوالتأكيداليهودبجنسيةمفيدةاليهوديةتعاليمإنّ

")1(.بالعالميةالمسيحيةادّعاء5ينكرمبدأهوالعلمانيةقبولبينما

منللفصلالثانيةالصفحةمنالأولىوالفقرةالأولىالصفحةترجمةتم)1(

والحاضر".الماضي:الكتابأهلمواجهةفي"الإسلامكتابمنالثالث
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نفس!اتُرينالك!بيةاةالحضا-2

حديثةكانتوالمؤلِّفةُام079عامللكتابالأولىالطبعةظهرت

مدىعلىويمتد،مجلدينمنالكتابُيتألّفُ.اَنذاكبالإسلامالعهد

،المعاصرةالغربيةالحضارةنقائصعنتتحدّث،صفحة0012

المهالكمنوإنقاذها،المضطهدةالبشريةإسعافإلىوافتقارها

بعيد.امدمنذوطأتهامنتئنّالتيوالمهازل

المصادرإلىفيهاستندتالمؤلفةانَّالكتابهذاخصائصابرزومن

الإنسانية،لقيادةالغربيةالحضارةفشلأسبابلإبرازنفسِهاالغربية

والوقائع،الدقيقةالإحصائيةوالأرقام،التاريخيةالحقائقعلىمعتمدةً

وإنكارها.دحضهايمكنلاالتنيالأساسية

هذامثلوإخراجتأليفيتوقعلاإنّهقلنا:إذامبالغيننكونُولا

وتنظيم،الترتيبحُسنناحيةمنلهمثيللاالذيالقيِّمالكتاب

ومهاجمة،المباشرالنقدوأسلوب،الحقائقوإيراد،المعلومات

فهي،جميلةكمريمكبيرةومفكرةمؤلفةمنإلا،الغربيةالثقافةزيف

وسعة،الغزيرةوالمعلومات،الواضحةالرؤيةذاتالمسلمةُالكاتبةُ

.السواءعلىوالغربيةالإسلاميةالمصادرعلىالاطلاع

وجمعت،تخطيطهفأحسنتالرائعالكتابلهذاالمؤلفةخططت

لتعرض،النهائيشكلهفياخرجتهثم،تدوينهافأحسنتالمواد

السلبيتأثيرهاومدى،ومكوّناتهاالغربيةللحضارةالحقيقيةالصورة



وزلاتها،،مفاسدهاتجنبوطرق،الصاعدالمسلمالجيلعلى

وضلالاتها.

المختلفةالقديمةالحضاراتجوانبَالفاضلةُالمؤلّفةتناولتكما

دراسةقدّمتثم،ونقائصهاالمعاصرةالغربيةوالحضارة،وقوامها

التيالإسلاميةالاتجاهاتمعوتضاربهاالثقافاتلتلكشاملةتحليلية

الثفافةتفوّقَالقاطعتينوالبراهينبالأدلةوأثبتت،لهالابديل

إسعافعلىوقدرتها،الحياةمجالاتمنمجالٍكلّفيالإسلامية

والمعلوماتالموادتلكاروعَمامعاناتها.منوتخليصها،البشرية

هذامثلأنّشكولا!الكتابهذاصفحاتبينجمعَتْهاالتيالضخمة

المثالية،والمثابرةوالصبر،المتواصلةالجهوديتطلّبُالجليلالعمل

.إنجازهأجلمنطويلةًسنينويستغرق،والتفاني،والإخلاص

حياتها،أهدافالمُجدَّةالمؤلفةُحققت،الشخصيرأحيىوفي

قمةعلىقامتكأنها،الكتابهذاتقديمخلالمنأمامهاووضعتها

إلىأقصاهمنالإنسانيالتاريخوطالعتدرستانهامنبدّولا.العالم

ومن،ودقةذكاءبكلّالفكريةوالثوراتالتقلّباتوخاصة،اقصاه

دقةبكلاليقظتانعيناهافلاحظت.والمحايدةالسليمةنظرهاوجهة

والعواصف،،والانقلابات،والأحداث،التحولنقاطكلوتفحّص

الحادّةوبنظرتها،البشريةطبيعةعلىسيطرتالتي،والطوفانات

فوصفت،حولهاالمنتشرةالعالميةوالملابساتالأوضاعَشاهدت

التي،المختلفةالعصورفيقبلهاالتيوالتيارات،الحاليةالتيارات

وحددت،تأثيرايّماالإنسانقلبفيوأثّرت،البشريالعقلتجاوزها

الحديثة.والعصورالوسطىالقرونفيالإنسانيالمزاج

حيثمنعالمي،نطاقهفيموسوعيالكتابفإنّالواقعوفي
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عادل،النفالشفيإنساني،المنهجفيسديا،والمفاهيمالأبعاد

شيءكلوقبل،الوصففيودقيقموجز،الموادعرضفيومنصف

وتوصياته.نتائجهفيمنطقيهو

)اليونانيةالبشريةللحضارةتاريخأقدممنالكتابابتدأ

شُرُفاتمنالحقائقلتفصيخاصةبمهمةالقارىءويرافق،(والرومانية

العقائدمجالفيالجوهريةوالاختلافات،الإنسانيةالتخيلاتكواكب

السلوكية،والمواقف،والتطبيقيةالنظريةومبادئهاوالسياسيةالفكرية

الاقتصاديةالسياساتوتحليل،الفلسفيةوالمفاهيم،الأخلاقيةوالقيم

وأالحبّفرصةللقارىءتتيج،الطويلةرحلتهافيوالكاتبة.والمالية

وأالمتقدمينأساتذتهمنالسخريةأووالإعجاب،الازدراء

منابتداءً،الجائرينوالطغاة،المستبدينالحكاممن،المتأخرين

الحكيمة،غيروتصريحاتهوسقراط،البديهيةونظرياتهأفلاطون

وفولتير،،مكيافيليمثلوالمفكرينالحكماءوفلسفاتونظريات

فوجت،وويليام،وفرويد،ديويوجون،وهتلر،وداروين

وغيرهم....سبيرووأي،فوردوميل،وخوروشوف

التيوالمشكلاتالعللعنيتحدّثفهو،الثانيالمجلدأما

)امريكةالجديدالعالمفيرؤيتهايمكنكما،الحديثالعالميُواجهها

والتكنولوجية،،الحديثةالعلوممنالجانبينكلامعويتعامل(الشمالية

التيالدرجةإلىوصلتحيث،للإنسانيةتهديداًيشكّلوما،والفن

التي،نفسهاالحياةوتلويث،القلبوفسادالعقلتشويهمنتمكّنها

المتحضرالعنفمنالجامحةوالأهواء،المرتزقعقليةإلىبسرعةتمر

العاديالرجلوورطة،الطلاقومحاكم،المفككةوالأسر،الذاتي

وإدمان،الأحداثوجنوح،المتحضرةالعالممدنإحدىفي

186



البيت،وسجن،المنظمةوالجريمة،العقليةوالأمراض،المخدِّرات

لجميعالوحيدالحلهوالإسلامأنّإلىخلصتوأخيراً.المرأةوحياة

معصيةهو،واحدشرٌّالعللهذهمنبعإنّحيث،والمُعضلاتالعلل

الأمراضهذهفعلاجهناومن،الإلهيةالشريعةعنوالانحراف،اللّه

الحنيفية.وشريعتهاللّهلطاعةالاستسلاموهوألا،واحد

ومحتوياتهومضامينه،ومؤثرمنضبطوإطارهالكتابنطاقإن

الكتابوهذا.نفسهالحصانفممنتأتيإنهاحيث،وصادقةمقتضبة

بتوجيهويقوموا،الرأيوجوهيقلّبواأنعليهميجبالذينللعامةممتاز

تشكيلعلىكثيرأيساعدهموسوف،للشبابجدأمفيدأنّهكما.الناس

وثقافتهم.بتراثهميعتزواأنعلىويحثّهم،وأفكارهمعقولهم

الحركاتتتناولبكتبجدًّامفيدةقائمةالكتابنهايةفي

للذينالدراسةمنلمزيدمفيدةٌ،ومؤيديهاوأنصارها،الإسلامية

المعلوماتمنالمجلدانهذانقدمبماالاهتماممنأكبرقدرلديهم

.الغزيرةوالمواد

الموادهذهلتقديمهاالجميعمنوالتقديرالشكرالمؤلفةتستحق

منطويلةمدةتستغرقشاقةبجهودإلاجمعهايمكنلاالتيالمفيدة

جعلتجميلةمريمأنشكولا،والدراسةالبحثمجالفيالحياة

هذهوشعبهالجديدبلدهاإلىلتُفدمالثانيبيتَهاالعامةنيويوركمكتبة

خدمةأجلومنالجديد،دينهاباسموالتذكاريةالثمينةالهدية

لمعنىوواضحاًمقنعأتفسيراًيفدّمُوحدَهالإسلامَبأنَّوتؤمن،الإسلام

يحملالذيالوحيدالدينفهو،وعقليعاطفيبشكلوالموتالحياة

0للإنسانالحقيقيةالقيمةويقدم،للحياةواضحاًهدفاً

كيكلغمم!و
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ا|يماناالىالحف!مناحلتيم-5

ولعلّ،الإسلاميعتنقونبارزينغربيينعنوالاَخرالحينبيننسمع

كان،"غارودي"رجاءالفرنسيالفيلسوفالأخيرةالفترةفيأشهرهم

وأقواها،الغربقلاعلأعمقوقاصمةخطيرةضربةبالإسلامإيمانُه

قاتلةضربةأيضاًإيمانهوجاءبل،الفلسفيالفكرقلعةوهي

نإفرنسةفيأساتذتهاأكبركانأنهفيأحدٌيكابِرُلاالتي،للماركسية

فيالمشعوذينأسكتالذيالسببهوهذاولعل.أوحدهميكنلم

حتىيتجرّؤوالمبل،غاروديإسلامعلىالتعليقعنالمسلمةمصر

عنسكتواالإسلامدعاةأنّلهيؤسفومما.كعادتهمعليهالهجومعلى

حولمؤخراًصدركتاب)باستثناءوتناوليالحدثبهذاالترحيب

(.فلسفته

.الإسلاممعتجربتهمعنكتبواالذينالقلائلأحدغاروديكان

كدين،نفسهالإسلامإلىنظرتهالحديثهذاإلىمدخلهجعلوقد

هذافيغاروديوسبق.الدينهذافيوالعطاءالقوةنواحيإلىوإشارته

وسافرتام619عامفيالإسلاماعتنقتأمريكيةيهوديةسيدةالمجال

مريم:هيالسيدةوهذه،هناكالمسلمزوجهامعلتفيمباكستانإلى

جميلة.

شهرةمستوىنفمسعلىليستجميلةمريمالسيدةانَّالواضجومن

الإسلاماعتنقتالتيالشخصياتمنغيرهاوالفرنسيالفيلسوف

عنتتحدّثفلا،شخصيتهاإخفاءعمدعنتختاروهيمؤخراً.



الحاسمالقراَندورإطارفيإلاالإسلامإلىبهاالمؤديةالروحيةتجربتها

استمعتمجردمتلوّككلامأولاًنفسهاإلىيتغلغلحيث،إيمانهافي

ترجماتخلالمنقرأتهثم،مصريلشيخأسطوانةمنفهمبدونإليه

أنّتذكركما.الشريفةبالسنهْفهمهفيواستنارت،للمعانيعديدة

الكبرىالفكرلمشكلاتالحلّفيهوجدتعندماتعززبالإسلامإيمانها

المحتومةالنهايةإزاءالحياةمعنىعنالبحثكمشكلةالغربفي

.بالموت

المؤديةالروحيةتجربتهاسردعلىا!تصرجميلةمريمكتابُكانولو

وأهميتهتفرّدهولكن.مشابهةكتاباتعنكثيراًتميزلماللإسلام

حيويلموضوعبل،شخصيةلحادثةعرضمجردليسأنهإلىيرجعان

مععلاقتهمموضوعوهوألاالفسيجعالمهمامتدادعلىالمسلمينيهمُّ

.الكتابأهل

هزيمةمنالعربالمسلمونفيهاعانىفترةفيالكتابصدروقد

بل،العربالمسلميننقولولا.الكتاباهلمنقسميدعلىساحقة

الدولبعضفيالطواغيتالحكامهزيمة:فنقولللدقةالتعبيرنحدد

العربية.

الكبرىالصليبيةالهجمةفيهتشتدوقتفيأيضاًصدرالكتابأنَّكما

إلىالجرأةبهاوصلتالتيالتبشيرحركةبطليعتهاممثلةًالإسلامعلى

كباكستانالقُحّةالإسلاميةالبلدانبعضفي(أسف)بكلوالنجاحالعمل

خالصة.إسلاميةكدولةأُسستوالتي،الكاتبةتقيمحيث

للتاريخ،شهادتهاجميلةمريمتكتبالجسيمةالأحداثهذهوإزاء
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ضدومواجهتهمالكتابأهلوتاريخعقائدعنمعلوماتهاتضمِّنُها

.الإسلام

علىولو،المسلمينبأمراهتمامهاإسلامهاحسنعلىيدلماإنّ

وحدةعلىوتبرهن.الشخصيةتجربتهاتفاصيلفيالاستطرادحساب

-باكستانفيالمقيمةالأصلامريكية-وهيتهتمعندماالإسلاميةالأمة

وذلك،فلسطينمنمتراتالكيلواَلافبعدعلىالفلسطينيةبالقضية

وصفوهالقضيةالقدربهذايتحمّسونلاالمسلمونالعربكانوقتفي

فيبعضهمطرحهاالتيالعربيةبالقوميةيسمىلماالمركزيةبالفضية

.الإسلاممواجهة

عنأولهما::رئيسينقسمينإلىكتابهاجميلةمريموتقسم

منهماقسمكلفيحديثهاتبدأوهي.النصارىعن:والثاني،اليهود

،السماويالأصلعنانحرافهماعلىمركزة،الدينينهذينعقائدعن

بأقوالوليس،إليهماينتمونمَنْبأقوالالانحرافهذاعلىمستدلة

ندر.فيماإلاالمسلمين

وأأحبارأيديعلىالمقدسةالكتبكتابةالصددهذافيوتُبْرِزُ

منبأنهايقرّون،الكتبهذهإليهمالمنسوبةالأنبياءوفاةبعدقساوسة

البشر.وضع

نأمنذللإسلامكراهيتهمعلىتركز،اليهودعنحديثهاوعند

اليهودانّلناوتذكر،!شًيِ!الرسولدولةعلىوتاَمرهم،بهأُوحي

كانوامصرأوالأندلسفيالإسلامدولةظلفيأقامواالذينالبارزين

يشيدإسرائيليكتابمنففرةتفتبسكما،الدوللهذهالغدريبطنون
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الثورةقادةيدعلىالمسلمينالإخوانجماعةبضربام559عامفي

المشؤومة.

مكانةمنوالحطَ،العنصريةالنزعةنلمجُاليهوديةالعقيدةوفي

صورتهم.وتشويه،القراَنفيذكرهموردالذينالأنبياءمنالكثير

للاَخرة.وإغفالهاالدنياالحياةعلىالعقيدةهذهتركيزُالنظرَيلفتومما

القدسحولالغريبِالتمحورذلكإلىفيهافينظرعباداتهمأما

.الميعادأرضإلىوالعودة

مضاعفأالحربعنالدينيمفهومهمنجدعندماالصورةُوتكتمل

وفيلبنانفيالإجراميةممارستهمفيتتجلّى،بشعةدمويةبوحشية

الدينلجوهرمناقضاًليسيحدثماأنَّوتوكد،فلسطينفيغزة

هذالجوهروتجسيدتحقيقهوبل،البعضيذهبكمااليهودي

الدين.

لتاريختناولهاهوإثارةاليهوديةعنجميلةمريمبحثفصولوأسد

عنمدخلُهاويختلف.الصهيونيةالحركةونشأة،الحديثاليهودية

.الموضوعاتلهذهالمعالجةالدراساتيميزالذيالعلمانيالأسلوب

ضدالغربيالاستعمارومعالصهيونيةمعاليهوديةترابطإلىتخلُصُفهي

.الإسلام

فييتجلّىكماالصهيونيالمأزقامتداداتلعلاجالكاتبةوتنتفل

الحلولتقترحكما،السليبةفلسطينأرضعلىأقاموهاالتيدولتهم

.العدواناَثاربإزالةسنواتقبليسمىكانمالمواجهةالمناسبة

لأنه،مهمفهوالمسيحيةجميلةمريمفيهاتدرسالذيالقسموأما

التتبعفهناك،القارىءعلىجديدةنظرووجهاتبمعلوماتيأتي

وهي،المحرَّفةالمسيحيةفيدخلتالتيالوثنيةللأصولالمفصّل
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والرومانية.اليونانيةوالفلسفاتالأساطيرمنأصول

المخصص:آخرُهاهوالمسيحيةفيجميلةمريمبحثِفصولوأهمُّ

العالمعلىالتغريبلفرضكمحاولةالتبشير،ظاهرةلدراسة

المسيحيةالمشكلةوحل،نشاطاتهفيالاستعمارومساعدة،الإسلامي

.أخرىشعوبحساباتعلىالغربفي

وأساليب،وقوتهاضعفهاونقاطَالظاهرةأبعادَالكاتبةوتحلل

الكتابخاتمةمثلذللثفيمثله،القراءةيستحقرائعٍبتركيزٍعملها

.واعٍأسلوبفيالإسلاممبادىءبعضتلخّصالتي

الصادر"الإيمانالىالكفرمن"رحلتيكتابإن:القولوجملة

إلىيقدّمفهو:عدةلأسباببالقراءةجديوالإسلاميالمختاردارعن

،الكتاباهلوأفكارعقائدحولالمعلوماتمنالكثيرالقارىء

يظهرالذيالاكبرالدرسولعلّ.يناقشأوالإعلامفيعادةًيحشَرلامما

ممن-وبالذاتالمسلمينمنالعديدخيانةإبرازهوالكتابهذامن

السيدةفيهتقومالذيالوقتففي،لدينهم-المثقفونعليهايُطلَق

أعدائه،مواجهةفيالإسلاميالعالمقضايابتناولالمهتديةالأمريكية

الكثيرنجدُ،المسلمينضدأنفسهمقومهايدبرهماكشفإلىوتسعى

،الإسلامفيللطعنوينشرونيكتبونإسلاميةأسماءًيحملونممن

انتماءًليسالإسلامأنّونتعلم،لهالمعاديةاللادينيةالعقائدولترويج

أسماءيحملونالشيوعيينأغلبيةأنَّمصادفةًفليست،فقطللإسلام

.إسلامها)1(قبلمرغريتتُدعىجميلةمريمكانتبينما،إسلامية

في*

)1(
السنة،36العدد،"الإسلاميالمختار"مجلة،يحيىمحمد.د
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!االنطبي!يةالنظفيالإس!اء-أ

لموضوعاتيتعرّضحيث،محتوياتهمن)1(الكتاباهميةتتجلّى

والإسلام،المسلمةالعفلية:مثلالإسلاميالمجتمعبمكوناتتتعلّق

وقواعدالإسلاميةوالآداب،والنظافةوالإسلام،العقليةوالصحة

المسلمةوالمرأة،والفنونوالإسلام،الغربيةوالثقافةوالإسلام،السلوك

...إلخالإسلاميالمجتمعوأساسيات،المجتمعفيودورها

المؤلفةُكتبتهاالكتابهذاتؤلِّفالتيالمقالاتإنّالواقعفي

الإسلاميعنيهمااكتشافيهمهمالذين،المسلمينغيرمنللمثقفين

الاصلذويمنالناسلأولئكوكذلك،الصادقللمؤمنحقيقة

تربيتهمبسببسليمةعقيدةلاعتناقالفرصةُلهمتسنجْلمالذينالمسلم

الحديثة.

،الإسلاملمبدأشاملةًدراسةًليسالكتابهذا"إنّ:المؤلفةتقول

به.اَمُلُممابكثيرأحسنالعملبهذاقامواقداَخرينمسلمينعلماءلأن

وتطبيقاتها،مختارةإسلاميةمظاهرعلىلأركزمحاولةمجردفهو

الكفايةفيهبماتُبحَثْلم-المتواضعرأميىفي-هيوالتي،العملية

.")2(الإنكليزيةباللغة

)1(

)2(

عامالكويتبدولةالفلاحمكتبةمنالكتابمنالأولىالطبعةصدرت

.م7892

.09:ص،"والتطبيقالنظريةفي"الإسلامالمؤلفةمقدمة
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فيالمظاهرتلكعلىيركزفهوالكتابهذامنالثانيالقسمأما

ممالأةلابطريقة،كبيرةبدرجةالحديثةالعقليةتتقبلهاالتيالإسلام

فيها.

العصورفيطُبّقَبالفعلالإسلامأنَكيففيُظهِرُالثالثالقسماما

التيالحياةطريقةأنيدّعونالذينللمتشككينويؤكد،الاخيرة

الخلاقةقدرتهااستنفدت""قوةتكونَأنتعدولا،الدينهذاأوجدها

العالمأنحاءجميعفيالإلحاحفإنّ،ذلكعكسوعلى.سنةألفمنذ

.يومبعديوماًقوةيكتسبُإسلاميبعثٍعلى

الضوءيسلطنفسُهوهو،حمد.سالسيدالكتابهذابتعريبقام

:فيقولومزاياهأهميتهعلى

هذافياللّهإلىالداعي،المسلمالناشىءللجيلأقدّمهكتاب"هذا

واختلط،النزواتفيهوغلبت،الشهواتفيهكثرتالذي،العصر

الجيلُهذاغداحتى،الماديةالجاهليةظلامُوخيّم،بالباطلالحق

ظُلُممأبَغضُهَا"المظلمةالدياجيرهذهفيطريقهتحسسفيصعوبةًيجد

.،"04:النورأ"يَرَدفَايَكَذو5ُصيدَأخَرجًآإِبَعضٍفَئ!

جميلةمريمالسيدةكاتبتهأنّالكتابيميّزما"وأهمقائلاً:ويضيف

المستقيم،الطريقإلىاللّههداها،النشأةيهودية،الأصلأمريكية

الحالية،النصرانيةالديانةوخبرت،ديانتهاخبرتْ،الإسلامطريق

لبىالإسلاماعتنقتفعندما،الماديةوالحضارةالغربيةالثقافةوخبرتْ

الإسلامغورَسبرتوعندما،الفطرةنداءُ،الضميرنداءنفسهافي

زيفَتبيّنُ،وقناعةٍودرايةٍوفهمٍتجربةٍعنعنهمنافِحةًتكتبُأخذت

بهارجعنوفتنتهالضلالطِلاءوتكشِفُ،السابقةمعتقداتهافيالباطل



واَدابهوتعاليمهبالإسلامذلكوتفارِنُ،وحضارتهاالغربيةالمدنية

وبراهين،الدفعتقبللابحججلهاوتيسيره،الحياةفيعيشهوطرق

شهيد")1(.وهوالسمعألقىأوقلبٌلهكانلمنساطعة

عالمية،إسلاميةنهضةلمظاهرتحليلاًتقدّمفهي،الخاتمةأما

حقيقةإلىالرسالةهذهلتحويلأفضلبشكلتقودمعيّنةوإجراءاتٍ

واقعة.

)1(

ص!!م-،-

ه:ص،"والتطبيقالنظريةفي"الإسلامالمترجممقدمة
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عهـبيم(فلسطينيمكجىء)قصةخليلاحمر-لأ

فلسطيني،عربيلمهاجرحياةترجمةعنعبارةٌالكتابهذاإنّ

فيكانتحينمام9491أغسطسمنذهذاكتابهاتأليففيالمؤلفةُبدأت

عمرها.منعشْرةالخامسة

قريةفيأحمدطفولةعنفيهالحديثيبدأ،الروايةمنالأولالفصل

بذكروينتهي،اسرتهوأعضاءوبيئتهبيتهوعن،فلسطينبجنوبصغيرة

أيامديارهممنأُخْرجواإذ،وباًسرتهبهحلتالتيالمفجعةالماساة

علىقضيبل،بأسرهاالفريةُوهُدّمت،م4891فيالفلسطينيةالحرب

الهائلة.الصهيونيةالعسكريةالقواتباستخدامفيهاالحياةنظامكامل

)الذيخليلأحمدبأنمنهالثانيالنصففيبدأ،الثانيالفصلأما

مغادرةيقرّر(سنتينمنذوتزوّج،عمرهمنعشْرةالثامنةبلغقدكان

المتبقيةَالحوائجَفيجمع،الحكومةمنإذندونمناللاجئينمخيم

يحينأنإلىالمنورةبالمدينةالإقامةوينوي،للحجويسافر،لعائلته

فلسطين.إلىالعودةوفتُ

الذي)راشد(عمهابنحولتدورفإنها،الروايةمنالباقيةالبقيةأما

)خليفة(الصغيرأخيهوحول،وترحالهحلهوصديق،سفرهرفيقكان

حالةفيكانالذي)إسماعيل(الوحيدوابنه،عقلهفيمصاباًكانالذي

الطالبالرزاقعبدوحول،الزمنمرّعلىمتزايدينوعنفشك

لقلبه،راحةفكان،كفلهقدخليلأحمدكانالذيبالأزهرالكفيف

الجريحة.لروحهوسكناً
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الأخطارمنالغربيةالماديةعليهماتؤكّدُالروايةمنالأولىالحلقة

أنَّكما،وأهدافهاالصهيونيةالامبرياليةشعارتحتمتخفية،الوحشية

الأضرارمنالسعوديةفيالزيتلصناعةماتؤكدالأخيرةالحلفات

لهذ5النهاية،القصةآخروفي.اليوميةالحياةعلىالسيئةوالاثارالبالغة

)1(.العربيةالمسلمةالعائلة

)1(

-*!!

الوحدةمركزط-الفرجانينادرللدكتور"النفطإلىالهجرة"كتاب:انظر

)ن(.بيروتفيللدراساتالعربية
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الك!بمواج!ةفيإاسككلا-8

المساسوعبثلحماقةرائعاًتحليلاًالكتابهذافيالمؤلفةتفدم

توافقهامدىلإثباتيائسةمحاولةفيللإسلامالروحيةوالقيمبالمبادىء

الغربروحمعيتعارضماكلوإنكار،الماديةالتطلعاتمع

الإسلاميالمجتمعفيالمتفرنجينبشدةعارضتأنهاكما.الحديث

الإسلاميالمجتمعأنترىإنّهاحيث،أكيدةوبينات،ساطعةبأدلة

بمبادئهالتضحيةدونالتكنوقراطيةحضارتهفيويسهميزدهرأنيمكن

وبقائه.بوجودهالخاصةالداخلية

العدائيةالدعايةمنمقتطفاتعنالقناعالكتابهذاويكشف،هذا

الهجماتبعرضيكتفيلاأنهمزاياهأهمومن.والمسلمينالإسلامضد

الغربيينالمستشرقينقبلمننواحيهجميعفيالإسلاملهايتعرضالتي

ومنطقيعلميبشكلايضاًلايتناولبل،فحسبالمتفرنجينوالمسلمين

والخارجيينالداخليينوأعدائهالإسلامخصومإليهايستندالتيالعفلية

تفكيرهم.كيفيةويدركالقارىءليفهمالسواءعلى

"ولفردفهم،الكتابهذافيانتقادهمتمالذينالمؤلفونأمّا

كندا،فيجيلميلبجامعةالإسلاميالمعهدمدير"سميثكانتوِل

القاضيدوغلاسوويليام،توينبيأرنولدالشهيرالإنكليزيوالمؤرخ

الأحياءعالمهكسليوجوليان،أمريكةفيالعليابالمحكمةحالياً

،سوتيزروألبرت،ام-489ام469منسابقاًاليونسكوومدير
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بالجامعةالسابقالأستاذباديوسيوجون،روزولتإيليزوالباحثة

مصر.فيحالياًالأمريكيوالسفيربالقاهرةالأمريكية

ضياء:فهمالمؤلفةنقدشملهمالذينالمتفرنجونالمسلمونأمّا

وغيرهم.،فَيْضيعسافواصف،حسينطهوالدكتور،توركاكب

تحريممثلموضوعاتمعفلسفيسياقفيالمؤلفةكماتعاملت

"هلالتاليالسؤالبجوابالكتابوينتهي،القيمواهمية،التصوير

حتميى(؟؟أمرالتغريب

!-*-!
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العديتأ)1(الكح!فيالإسكميةالح!صةث!راء-أ

:أبوابثلاثةعلىالكتابُيشتمل

العلاّمةتركيافيالإسلاميةالحركةشهيدعنيتحدّث:الأولالباب

الشخصياتأبرزمنيعدُّوهو،نورسيسعيدالزمانبديعالشيخ

أيضاًابرزوهو،العشرينالفرنمنالأولالنصففيبتركيةالإسلامية

مواجهةفيبالكلمةالسلميالجهادعلىركّزتالتيالشخصيات

والقواعدالأسسضدوالعنيفةالرسميةوغيرالرسميةالسياسيةالحركات

التركي.بالمجتمعالإسلاميةوالمبادىء

ومنها،تركياخارجهومامنها،مراتعدّةَوالنفيللسجنتعرّض

عنالدفاععنيتراجعلملكنّه،أتاتورككمالزمنفيداخلهاهوما

السلمي.والتوجهوالمواعظوالخُطبالكلمةعبرَومبادئهالإسلام

وخَلَفهالثانيالحميدعبدالعثمانيينللسلطانينتقدّممنأولوهو

الأزهرجامعةتشبهبتركيةإسلاميةعلميةجامعةإنشاءبفكرةرشادمحمد

(ام-189)1491الأولىالعالميةالحربظروفلكنّ،المصرية

ذلك.دونحالاالعثمانيةالدولةعلىالعسكريوالانقلاب

فيعنيفجهاديأسلوبأيَّيتبعلمنورسيسعيدأنّورغم

بداروطُبع،خاطرالسيدطارقالأستاذالكتابهذ!وتعريببترجمةقام)1(

بالقاهرةوالتوزيعللنشرالإسلاميالمختار



تعرّضفإنّهللإسلامالمعاديةالعلمانيةالجمهوريةسلطاتمواجهة

السلميالجهادفيوأسلوبه،الكماليينالعلمانيينأيديعلىللأذى

المدني.بالمنهجالنضالفيالمعاصرةتركيافيالمثلمضربَجعله

أقيمتندوةفيالتركيةالمظلومينعنالدفاعجمعيةعنهقالتوقد

بخصوصتنازلاتأيَّيقدِّمْلمالذيالرجلُ"إنّه:م8002فبرايرفي

)توفيالثانيالحميدعبدالسلطانهداياقبولعنوامتنع،الحرية

عاماًواعظاًبالعمللهام(389)توفيأتاتوركتكليفأوام(189

."تركيةشرقلولايات

فوديودانعئمانعنجميلةمريمتتحدّث،الئانيالبابوفي

-وهوفوديودانعثمان.إفريقيةفيواحفادهأولادهمعالثائرالشيخ

السودانسكانمنملايينلبضعةلكنّه،الإنكليزمنلقليلمعروف

عندهم.نفسه!ي!النبيبعديأتيروحياًوقائداًقومياًبطلاًيعتبر-الغربي

تأسيسعننتجتالتيالجهادقصةهيفوديودانعثمانقصة

لنيجيريةالشماليةبالأقاليمالاَنيُعرَفلما)الفيلاني(الفولانيالحكم

عشر.الثامنالقرننهايةفي

لسانيتكلممعظمها،صغيرةممالكعدةبينمقسَّماًالبلدهذاكان

بينها.فيمامستمرةحربفيولكنّها،مسلمةبالاسموهي،الهوسا

حواليفيغوبيرمنطقةفي،)الشيخ(بشيخوالمعروف،عثمانولد

شيخووكان،"توردة"عشيرةمنفولانياًفوديوأبوهكان.م1754عام

المالكي.المذهبعلىالإسلامتعاليمعلىنشآقداللّهعبدوأخو

استقبلهحيث،الصحراوية"أغادير"مدينةزار،مبكرةسنفي
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خلالهاكانسنينبضعللدراسةفيهاوبقي،حاراًاستفبالاًسلطانها

جانباوا"غوبيرملكاستقبله،أغاديرمنعودتهوأثناء،نجيباًتلميذاً

.غوارزو"

وعمل"الكلاوا"مدينةفيالملكضيافةفيسنينبضعشيخوعاش

.و"نفاتا"يونفا"و"ياكوبا""الملكيالبيتلأبناءمعلّماً

علىوعمل،المشركيندينَ"نفاتا"الملكباواالملكوريثاختار

نأإنسانلأيِّيُسْمجلابأنه5أوامرأعطىفقد،الإسلامانتشاروقف

يرجعواأنأسلمواالذينكلوعلى،مسلماًيولدأنإلا،مسلماًيصبح

نأالنساءوعلى،يعتمُّواأنالرجالعلى"نفاتا"وحرّم.ابائهمدينإلى

وجوههن.يغطّين

هناكعاشحيث،"نفاتا"كفرَرافضاًدِغِلقريةإلىشيخوانسحب

ياكوبا.ووريثهنفاتاحكمفترةخلالمنعزلاً

بينوخصوصاً،واسعبنجاحقُوبلتالحماسيةشيخوتعاليمَإنَّ

الذينالمتحمسينمنصغيرةعصبةحولهجمعوبسرعة،قبيلتهرجال

سيدهم.5واعتبروبكلماتهتعلقوا

رايةتحتالإسلاموحدلقد5.جهادنتيجةليرىشيخوعاشلقد

الجنس،الرُّحَّلالرعاةقبيلةمنالفولانيأصبجلقدعالياً.رفعها

إيمانه،فيمخلصأرجلاًكانالهوسا.ولاياتكلفيالحاكم

دعوتهفيشكلايعتريهاثقةلديه،قويةدينيةعقيدةٍوصاحب

البسيطةعاداته.لثقتهمشابهةثقةلأتباعهأعطتوشخصيته،الربانية

الوثنيينالحكامبحياةقورنتماإذاتماماًمختلفةكانتالشاقةوحياته

أرجعفقد،نفسهفيجندياًيكنلموشيخو،البرابرةبمظاهرالمتأثرة

فقط.اللّهفضلإلىنجاحه
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لحياةنفسهوسخّر،الناسشيخواعتزل،دولتهتفسيمبعد

سنةفيماتوهنا.سوكوتومدينةفيثم،سيفاوةفيأولاً،التعليم

مكانأقبرهزالماحيث،المدينةجدرانداخلودُفن،م1817

.للزيارة

أميراًخليفتهبيلّوابنهيكونأنفيأمنيتهعنموتهقبلشيخوعبّر

بعدعلى،غواندوفياللّهعبدأخوهكانشيخوماتوعندما،للمؤمنين

سوكوتو،إلىمباشرةسارشيخوبموتسمعوعندماميلاً.ستين

وأغلق،للمؤمنينأميراًرسمياًاختيرقدبيلوكاننفسهالوقتفيولكن

عمه.وجهفيالمدينةبوابات

شخصيةعلىيتركزانفهما،للكتابوالرابعالثالثالبابانأما

".المسلمين"الإخوانوجماعةالبناحسنالشهيدالإمام

بسيطة،لأسرة،ام609عامبمصرالمحموديةفيالبناحسنولد

كانتوالقيادةالزعامةمقوماتأنّويبدو،مأذوناًيعملوالدهكانفقد

زملائه،بينمتميزًاكان(الإعداديةالرشاد)مدرسةففي،لديهمتوفرة

)جمعيةتألفتعندماإنّهحتى،بينهمالقيادةلمناصبومرشحًا

هذهإدارةلمجلسرئيسًاليكونعليهزملائهاختياروقع(الأدبيةالأخلاق

الجمعية.

،الناشىءهذافضولَتُرضِلمالمدرسيةالجمعيةتلكأنَّغير

مدرستهم،نطاقخارجأخرىجمعيةًفألفوا،المتحمسينوزملائه

اسمها،منمستمدًانشاطهاوكان(المحرماتمنع)جمعيةسموها

إرسالهيذلكفيوطريقتهم،الوسائلبكلتحقيقهعلىعاملاً
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،الاثاميرتكبونبأنهمأخبارُهمالجمعيةإلىتصلمنلكلالخطابات

.العباداتاداءيُحسنونلااو

المعلمينبمدرسةالتحقانبعدراسهفيالفكرةتطوّرتثم

فيعملهازاولتالتي(الخيريةالحصافية)الجمعيةفألف،بدمنهور

هما:مهمينحقلين

المنكراتومفاومة،الفاضلةالأخلاقإلىالدعوةنشر-ا

.المنتشرةوالمحرمات

موطئا،مصرمناتخذتالتيالتبشيريةالإرسالياتمفاومة-2

الطلبة.وإيواء،التطريزوتعليم،التطبيبظلفيبالمسيحيةتبشر

،القاهرةإلىانتقل،المعلمينمدرسةفيالدراسةمنانتهائهبعد

الأخلاقمكارم)جمعيةفيواشترك،العلومدارإلىوانتسب

ذلكفيبالقاهرةالموجودةالوحيدةالجمعيةوكانت(الإسلامية

المواعظيتتبعكانكما،محاضراتهاسماععلىيواظِبُوكان،الوقت

العاملين.العلماءمننخبةحينذاكالمساجدفييلفيهاكانالتيالدينية

وهوتبلورتماأولرأسهفيتبلورتقدالإخوانفكرةانويبدو

آمالكهي"ماعنوانهكانإنشائيًاموضوعًاكتبَفقد،العلومبدارطالب

إتمامبعدآمالياعظم"إن:فيهفقال،تتخرّج؟"أنبعدالحياةفي

2891عاممنمارسوفي.عام"وأمل،خاصأملالدراسيةحياتي

فيالمسلمينالإخوانجماعةتأسيسعلىالشبابمنستةمعتعاهد

فؤاد،السكرياحمد،الحميدعبدحافط:وهمالإسماعيلية

المغربي.وزكي،عزإسماعيل،اللّهحسبالرحمنعبد،إبراهيم
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البنا،حسنفكرقاومتالمصريةالأحزابأنّإلىالإشارةُوتجدر

تلكومن،السياسيةالمسلمينالإخوانرقعةتوسّعدونوحالت

الوقت(ذلكفيانتشاراًالأحزاب)أكثرالوفدحزب،الأحزاب

بدائرةمرَّةمناكثرالانتخاباتخاضقدالبناوكان.السعديوالحزب

يقطنُوكان،لجماعتهالعامالمركزبهاوكان،بالفاهرةالأحمرالدرب

يأفيزملاؤهولاهولامرةأيفييفزلملكنّه،المغربلينبحيبها

مرشّحاًوكان،الجماعةسكرتيرالسكريأحمدبمافيهمدائرة

.مولدهموطنبالمحمودية

مساءفي(الوقتذلكفيمصروزراء)رئيسالنقراشيأعلن

المسلمين،الإخوانجماعةبحلّقرارهام489ديسمبر8الأربعاء

بدأتالتالياليوموفي،أعضائهامعظمواعتقال،أموالهاومصادرة

يركبانالبناحسنالأستاذهمّولما.والمصادراتالاعتقالاتحملة

لدينا:قائلينالشرطةرجالاعترضهالمعتقلينبعضفيهاوُضعسيارة

الخاصّة،سيارتهالحكومةُصادَرتثم.عليكالقبضبعدمامر

شقيقَيْهعلىوقبضت،بهالمُرخصسلاحهوسُحب،سائقهواعتقلت

إعادةيطلبُالمسؤولينإلىكتبوقد،تحركاتهفييرافقانهكانااللذين

لموإذا،راتبههويدفعمسلحبحارسويُطالب،إليهسلاحه

عليه.عدوانأيّمسؤوليةيُحَمّلهمف!نه،يستجيبوا

الأستاذكانام949فبراير12السبتمساءمنالثامنةالساعةفي

الجمعيةرئيسويرافقه(المسلمينالشبان)جمعيةبابمنيخرجُالبنا

ليجيبرئيسهافعاد،الجمعيةداخلالهاتفجرسودقّ،لوداعه

البناالأستاذصديقهليرىفخرجَ،الرصاصإطلاقفسمع،الهاتف

ركبهاالتيالسيارةخلفيعدووهوإبطهتحتبطلقاتأصيبوقد
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أنهابعدفيماعُرِفَوالتي"9799"رقموهورقمهاويأخذ،القاتل

للمباحثالعامالمديرالمجيدعبدمحمودللأميرالايالرسميةالسيارة

عامالعموميةالنيابةمفكرةفيثابتهوكما،الداخليةبوزارةالجنائية

القُوىمتماسكبعدهاالبنابقيبل،خطرةالإصابةتكنلم.م5291

نُفلثم،السيارةرقمالحادثشهدوامنكلأبلغوقد،الوعيكامل

بنفسه.ملابسَهفخَلعالعينيالقصرمستشفىإلى

بعدوالنصفعشرةالثانيةالساعةفيالأخيرةأنفاسهالبنالفظ

،الاغتيالمحاولةمنونصفساعاتأربعبعدأي،الليلمنتصف

وأرادت،أخريينساعتينبعدإلابالحادثوأهلهوالدهيعلمولم

،مباشرةالدفنإلىتخرجحتىالمستشفىفيالجثةتظلأنالحكومةُ

البيت،إلىالجثةبحملفتسمجتتنازلجعلتهاالشهيدوالدثورةولكن

.عزاء!يقاموألا،صباحاًالتاسعةالساعةفيالدفنيتمأنمشترطة

الدفن،قبلالبنابيتمنالاقترابحاولرجلىكلَّالسلطةُاعتقلت

والدِهغيرُرجلهناكيكنلمإذ،النساءتحملهاالجنازةفخرجت

بالأستاذصداقةعلاقةتربطهكانالذيالقبطيالزعيمباشاعبيدومكرَّم

البنا.حسن

يستيقظواأنإلىالمسلمينالمؤلفةتدعو،الكتابخاتمةوفي

المدعومةالماديةالإلحادشرورفيهتعملالذيالوقتفي":تقولحيث

روحياًتدميرناعلىالحديثةالتكنولوجياتملكالتيالقوىجميعمن

منبدلاالمسلميننحننختار؟توقفدوننهارَليلَوسياسياًوحضارياً

فيالمتينوبحبله،وتعالىسبحانهباللّهالعميقوالإيمانبالدينالالتزام

طريقعلىالسيرببلاهةنختار...الحقيقيينأعدائناضدموحدجهد

ومتاع،الاجتماعيةالكرامةنيلفيخادعبأملالغربيةالأجنبيةالحضارة



الأبدية،الأخرويةللحياةتامتجاهلمعالزائلةالحياةهذهولذات

وجل،عزالخالقتجاهواجباتناتماماًالمسلميننحننهملوبالتالي

المسلمين.إخوانناوتجاه

نحوالاتجاهسوىليسإنه،التقدمإلىالطريقهوهذاليس

..وجماعاتأفراداًوالهلاكوالضياعالسقوط

منكمجموعةليسالقرآنهدياتبعوا!الإسلامفيأخواتي!إخواني

اليوميةحياتنافيللسلوكعمليكمرشدبل،فقطالتعبديةالشعائر

اَتمؤُمِنِينَوَحَرِّضِإِلَأنَفسَكلَاتُكًفُاَللَّهِسَبِيلِفِىفَقتِل"أيضاًوالعامةالخاصة

تمَبهِيلأ"وَأَشَدُّبَأْسمااشَدُّوَاَللَّهُكَفَرُواْاَئَذِينَبَآسَيَكُفَأَناَللَّهُعَسَى

84،.:النساءأ

للتعاونوهيّا،المذهبيةوالنعراتالطائفيةجانباًالخلافاتاتركوا

.وجدتاينماالإسلاميةالحركاتلنصرةاللهسبيلفيبتوافقوالعمل

وبمشيئة،المجديةغيرالأشياءفيالثمينالغاليوقتكمتضيّعوالا

الأعظموبالفوز،الدنيافيالعظيمبالفلاخحياتكمالمولىسيتوِّجاللّه

.")1(الاخرةفي

84.-83:ص،جميلةلمريم"الإسلاميةالحركة"شهداء)1(

702



لخاتمةا

مريمالسيدةالفاضلةالداعيةبحياةالمتعلّفةالدراسةهذهعرضبعد

الإسلاميةبالقضايااهتمامهاومدى،ومنهجها،وأفكارها،جميلة

واستعراض،الصاعدالمسلمالجيلتربيةعلىوعملها،المعاصرة

التالية:النقاطفيإليهانتهينامانوجزأننستطيعمؤلفاتهاأهم

عامالأمريكيةنيويوركمدينةفيولدتانهامنالرغمعلى-1

الغربيةالثقافةأحضانفيوترعرعتونشأت،يهوديينلأبوينم3491

فيالخمرتذقلمذلكومع،الجاهليةبركاموالمتلوثةالفاسدة

هذاوكل،القومحفلاتتحضرولم،الرجالتخادنولم،حياتها

بها.اللّهعنايةعلىودليل،مثلهامنعجيب

الفرصةلهاسنحت،اليهوديالحاخاملدروسحضورهاأثناء-2

زيفتكتشفجعلتهامما،اليهوديةالديانةتناقضاتعلىبالاطلاع

المسلمينعلىاليهودعلماءحقدأيضاًواكتشفت،وفسادهماليهود

هديمنوتقترب،اليهوديةمنتنفربداتحتى،!يوالرسولوعلى

.لإسلاما

بالعربيتعلقماكلعنالمطوَّلةالقراءةعلىأقبلتفإنهالذا

.الإسلامحظيرةإلىدخولهاإلىأدىممّاوالمسلمين

المسلمةللمرأةفريداًنموذجاًجميلةمريمقدّمت،إسلامهابعد-3
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إلىالطريقعرفتحتى،وصابرتوصبرت،الحقيقةعنبحثتالتي

إلىاستطاعتماالمبطلينشريعةوتقاوم،اللّهإلىتدعوفهي،النجاة

الحضارةنفائصإبرازعلىمحاورهاتدورمؤلفاتهافمعظم.سبيلاًذلك

وتفوُّق،المضطربةالبشريةإسعافإلىوافتقارها،الفاسدةالغربية

.الأخرىالماديةوالثفافاتالحضاراتجميععلىالإسلاميةالحضارة

القارةشبهفيالإسلاميةالجماعةمؤسسمعمراسلاتهاتعتبر-4

فيالتحولنقطةالمودوديالأعلىأبيالعلامةالإمامسماحةالهندية

،الإسلامعنفهمهاوسوءشكوكهاالمودوديأزالحيث،حياتها

دينالإسلامبأنّ،القاطعةالعلميةوالبراهين،الساطعةبالأدلةوأفنعها

البشريةيخلّصالذيوهو،ومصرعصرلكليصلحالذيالخالداللّه

الفلاحللإنسانويضمن،الماديةالحضارةوركام،الدنياحطاممن

.والاخرةالدنيافيوالفوز

أمريكةفيكانتعندمامراراًللإسلاموالديهاتدعوأنحاولت-5

وماتا،رفضالكنهما،متعددةبرسائلالاهور(إلىوصولهاوبعد

.(65:القصصألمجمثَاَء!ومَمنيهدِىاَدلَّهَوَلَبِهنَّأَخبَتتَمَقتَهدِىلَاإِنَكَ"كادرين

يهل!-كلمكم

902



الحريثايخعالتافيإأسكءا

سميثكانتولولفردتأليف

لا!:كثأأ1عآء4حءولأ*ء311ولأ"ط

للدراساتمعهدأيدير،معاصركنديمستشرقالكتابهذامؤلف

البلادعنالمؤلفاتمنمجموعةوله،بمونتريالىالمقارنةالدينية

بعد5791سنةألفهالذيالكتابهذاوأشملهاأوفاهايعدُّ،الإسلامية

والمجلاتالكتبمئاتقرأَفقد،واسعواطلاععميقةدراسة

اللغاتمنوغيرهاوالأرديةوالتركيةالعربيةباللغاتوالنشرات

بعضهافيومكث،الإسلاميالشرقبلادمنبكثيروطاف،الشرقية

ذاتها،الإسلاميةللفكرةشاملةدراستهفجاءت.الزمنمنفترة

الإسلاميةللبلادوالروحيةوالفكريةوالاجتماعيةالسياسيةوللأحوالى

واسع.نطاقعلى

دراساتمنقرأتماأعمقمنيعتبرنظريفيالكتابُوهذا

عنيميزهخاصاًطابعألهأنَّكما.والمسلمينالإسلامعنالمستشرقين

.الدراساتتلكمنغيره

مسيحيمنتُنْتَظَرُلاأشياءعنعجيبةبصراحةيحدّثكفالمؤلف

المفاهيمجمالىمنلكويبرزُ،الصراحةبهذهعنهايحدثكأنغربي

منتنتظرلاما-المسيحيةالمفاهيممواجهةفي-وخاصةالإسلامية
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المنصفةالمبلورةالواضحةالصورةبهذهيبرزهانكذلكمسيحيغربي

.المتحيزةغير

يعفد-فصولهاروعُ-وهوالكتابمنالأولالفصلفيٍمثلاًفهو

والمسلموالمسيحيالهنديالرجلإحساسبينبارعةمقارنةً

التاريخ.تجاهوالماركسي

التاريخلأنّ،بوجودهيحسُّولا،للتاريخيأبَهُلاالهنديالرجل.

والهنديُّ.الحسوعالمالمادةعالمفيأعمالمنالبشرُيسّجلهماهو

عالمفيشيءفكلثَمّومن.اللانهايةعالم.الروحبعالمابدأ4مشغو

شي!إليهبالنسبةوالتاريخُ.وزنولاعندهلهقيمةَلاالمحدودِالفناء

.الحسابمنساقط

محكَمغيرُاحساشولكنّه،بالتاريخيحسُّفهوالمسيحيأما.

".الارضفياللّهملكوت"تحقيقواجبهمِنْأنّيعلمفهو،الرباط

لهالبشريالمخلوقأنَّكذلكيعلمولكنّه.حسابعندهلههددتوذلك

الأغلبفيهو-نظرهفي-والتاريخُ،وانحرافاتهوهبوطهضعفهنقط

أموأنَّهعلىبهراضوهو.والانحرافاتوالهبوطالضعفهذامجموعُ

بشخصيةيعيشفهوثَمَّومنجوهرياً.تغييراًتغييرهإلىسبيلَلاواقع

الأعلىالمثل:رابطبينهمايربطلامنفصلينعالمينفيأو،مزدوجة

واقعفيالمطبَّقالبشريوالواقع.للتطبيققابل-غيرُذاتهفيالجميل-

فيالخطانهذانويسيرُالمنشود.الأعلىالمثلعنمنقطِعالأرض

.اتصالغيرعلىولكن،متباعدينأومتجاوريننفسه

بتحقيقيؤمِنإنّه،بالتاريخجادّاًاحساساًيحسُّفهوالمسلمامّا.

وضعقداللّهبأنَّيؤمِنُ.أخرىبطريقةولكن،الأرضفياللّهملكوت
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دائماًويحاولون.مقتضاهعلىالأرضفيالبشرُيسيرُواقعياًعمليأنظاماً

عملكلَّيقيسدائمأفهوثَمّومن.إطارهفيالأرضواقعَيصوغواأن

عنبعدهأوقربهبمقدارجماعيأوفرديشعورٍوكلَّ،جماعيأوفردي

لأنهالأرضواقعفيتحقيقهينبغيوالذي،اللّهوضعهالذيالنظامذلك

للتحقيق.قابل

لتحقيقالدائمةالبشريةالمحاولةسجلُالمسلمنظرفيهووالتاريخ

وأكانفردياً-شعوروكلُّعملفكلُّثَمَّومن.الأرضفياللّهملكوتِ

والمستقبل،الماضينتيجةهوالحاضرلا!،بالغةأهميةذو-جماعيأ

جزلمح!هوللجماعةأوللفردشعورأوعملوكل،الحاضرعلىمتوقف

بعدهأوقربهبمقداريقاسالذيالمتلاحقالمشتبكالعامالكيانهذامن

للتطبيق.دائماًالقابل،المفروضالإلهيالنظاممن

ولكن،بالتاريخجادّاًايماناًكذلكيؤمنُفهوالماركسيوأما"

تؤدّيخطوةكلَّأنَّبمعنى...التاريخبحتميةيؤمنإنّه.آخرنحوعلى

الماديالعالمبهذاإلايؤمنلاولكنّه.حتميةبطريقةالتاليةالخطوةإلى

0وحدهالماركسيبالمذهبإلاالعالمهذامنيؤمنلابل.المحسوس

فهو،منهالماركسيالمذهبعدابل،العالمهذاعداشي!وكل

وأالعالَمُإليهايقاسَأنيمكنخارجيةمقاييستوجدُلاثَمَّومن.باطل

فهوصواباًيراهفما.ذاتيةمقاييسهوإنّما.ذاتهالمذهبأوالتاريخ

يقع.أنلابدَّماهوبالفعليقعوما.صواب

بأيةيقيسهاولايوجههالاولكنه،التاريخعجلةيتبعوالماركسي

الروحيةولاالاخلاقيةالمقاييسلا،عنهاخارجةمقاييس

تلكطريقفييففُألاالتاريخسيرخطفيعملهوكل،الالهيةولا

.المرسومخطهافيدورانهافييسايِرُهابل،العجلة
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والتي،الأولفصلهفيالمؤلفيمّدّمهاالتيالبارعةُالمقارنةهذه

من،وأشملهاالنظراتأسلمُهيالمسلمالرجلنظرةبأنَّمنهايخرج

اوالغرب.الشرقمنكتابأيفيالإسلاميةالفكرعنقرأتماأبدع

عنهاعبَّرلماالنقطةهذهتناولالذيهومسلماًكاتباًأنَّلواتخيّلُوإنِّي

منالأولىالصفحاتفيالمؤلففعلمماأنصعولابأجملبلورهاولا

.الكتاب

3عيمب

.الإسلاموفيالمسيحيةفيالتضحيةمفهومبينمقارنةيعقدوكذلك

تضحيةٌالمسيحيالمفهومفيولكنها.تضحيةالحالينكلافيإنها

إيجابية.تضحيةالإسلاميالمفهوموفي،سلبية

التاريخعجلةبهتمرّأنيريدُلالأنه،بنفسهيضحيالمسيحي.

تدوسهحتىطريفهافييقففهو.بالمرورلهاوسامححيوهوالخاطئة

اللّه.إلىبهيتقدّمقربانأغلىذلكويكون.وتقتله

يرادُإلهياًنظاماًهناكانح!هففيبنفسهيضحيحينالمسلمأما.

عجلةيدفعبنفسهيضحّيوهوأنّهحسهوفي،الأرضواقعفييطبقأن

عالمفيالواقعيالتحقيقسبيلفييدفعها.الإمامإلىخطوةالنظامهذا

.الحياةواقعفيفعالأثرذات،إيجابيةتضحيةٌفهي.الأرض

تاريخفيفريدنظامٌالإِسلاميَّالنظامأنَّالمؤلفيقرّرأيضاًوكذلك

الأرضواقعيصوغأنّهفيفريد.كذلكنُظُمهاوتاريخ،كلهالأرضٍ

المُثلعالملافيالأرضواقعفيذلكويحقق،إلهيةصياغة

الخلقيةالمفاهيمبين،والأرضالسماءبينيوحِّدُنطام.والأحلام
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يطبقانيمكنلانظام.الحياةفيالواقعيالسلوكوبينوالروحية

يعرفُلانظام.الواقععالمفيالاجتماعيةالناسحياةعنبمعزل

قابلىغيرَنظرياًمثالاًتضعُالتي،الأخرىالنظمفيالموجودةالثنائية

،أخرىناحيةفيالمثالبهذامحكو!غيرَوواقعاً،ناحيةفيللتطبيق

0وذاكهذابينالمزجَتحاوِلُولا

يعرِضُها،المبلورةالصافيةالناصعةالجميلةالأفكارتلككل

لايدينغربيرجلمنلاتتوقعهما،وانصافأمانةفيالكاتب

.بالإسلام

السياسة،نطاقإلىالخالصالفكريالنطاقليتجاوزُإنّهبل

لمالغربَانّلكفيذكر،دقيفةمواضعفيالصراحةبنفسفيحدثك

من-بسهولةيتخلّصأنيستطيعانهالمؤلفيظن-ولابعدُيتخلّص

عشرثلاثةفيهاعاشَوالتي،الإسلامنحويحسُّالتيالعدائيةالروح

منطويلةقروناًبهيحسظلالذيالفزعذكرىمنولا،متواليةقرناً

الرومانيةالإمبراطوريةأطرافوانتقاصهاالإسلاميةالجيوشتوسّعجرّاء

ذلك...مراكزهاوتهديد،قلبهافيوتوغلها،والغربالشرقمن

القرنفيالشيوعيةمنالغربفزعالمؤلفرايفييدانيهلاالذيالفزعُ

اليومحتىماثلاًيزالماالعداءَهذاإنّ:صراحةفييقولوهو.العشرين

بالسلاحعليهعدوانهفي،الإسلاميالعالمنحوالغربتصرفاتفي

،تارةوالروحيةالفكريةوبالحرب،تارةالاقتصاديوبالضغط،تارة

فيالغربخطةمنجزءاًكانالإسلاميالعالمقلبفيإسرائيلخلقوإنّ

العدائيةالروحتلكبقايامَنوجزءاَّ،الإسلامعلىالقضاءمحاولة

الغربيين.نفوسفيالكامنة
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:للكتابالوحيدالوجههوليسالصريحالمنصفالوجههذاولكنّ

هذهبعد،الإسلاميةالفكرةعنالجميلةالمقدِّماتهذهفبعد

يتحوَّلُ،الدقيقةالسياسيةالأموربعضمعالجةفيالعجيبةالصراحة

المؤلفنفسعنتصدرانالغريبمنيبدوجديدةوجهةإلىالمؤلف

.الكتابمقدماتفيالكلامهذاقالالذي

صياغةالمجتمعيصوغُلأنّه،متفرّدالإسلاميالنظام"إنّ:قاللقد

،العقيدةمنيستمدهاالتيأفكارهالمجتمعواقعفيويحقق،إلهية

.الحاضرةالغربيةالنطمفيهاتعيشالتيالثنائيةعنبعيدٌفهوثَمَّومن

علىالإسلاممزيةهيهذهأنالأولالفصلفيكاملبوضوحلكواكد

دارسكليلمسهاالتيالجوهريةحقيقتههيهذهوأنّ،النطممنغيره

."الدينلهذا

حركةيساوقواأنالمسلمينعلى"إنّ:لكفيقوليعودُولكنه

بينويفصلوا،المجتمعامورِوسياسةِالدينبينفيفصلوا،التطور

مشابهةثنائيةفييعيشواانأي،والأرضالسماءبين،والواقعالمثال

الحقيقةعنيتخلَّوْاأنأخرىوبعبارة.الغربفيهايعيشُالتيلتلك

."اللإسلامالجوهرية

؟المقدماتتلكمنالنتيجةبهذهالمؤلفيخرجُكيف

خاصة-بصفةالحديثالتاريخ-التاريخمعطويلةًدورةًيدورإنّه

بركباللحاقعنالأخيرةالفترةفيتأخّرواالمسلمين"إنّ:ليقول

أدوات،للحياةجديدةأدواتاستحدثتالمدنيةوإنَّ،المدنية

الحياةمنيتجزّألاجزءاًصارتوسياسيةواجتماعيةاقتصادية

أرادواإذاذاتهاالأدواتهذهيتّخذواأنالمسلمينعلىوإنّ،الحديثة
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أرادواإذاكلهاالغربيةالحياةوسائليتّخذواأي،بالركباللحاق

عالمفيكلهاالغربيةالحياةوسائليتخذواأي،بالركباللحاق

لهمفلتظل.المثالعالمفيمسلمينفليظلوا...ثم،الواقع

علىوالسيطرةالمجتمعأمورسياسةعنمعزليفيولكن،عقيدتهم

."فيهالحياةمجرى

تركيةهوكلهالإسلاميالعالمليحتذيهالمؤلفيبرزهالذيوالمثالُ

كلَّتتخذُعلمانيةدولةوأسست،الديننبذتالتيالدولةُإنّها.الحديثة

المجتمع.فيالغربيةالحياةوسائل

فيهاينسىيكادعجيبةًحماسةًالدولةهذهوصففييتحمّسُوهو

الطبيعةعلىليخرجُإنّهبل،الهادىءالعلميَّوقارهينسىيكاد،نفسه

وعباراتهأوصافهفيويندفع،الفكريةالشؤونمعالجةفيذاتهاالغربية

الوجدانيوالاندفاعالحماسةشدةالغربُعليهميعيبُالذينكالشرقيين

العلمية!"الخقائق"اثباتفي

و"الحكمة""و"القوة"و"البراعة"العجيب"النجاحكلمةذكرمرةكم

و"الحصافة""الأحداثمستوىإلىو"الارتفاع"و"الواقعية

علىالجامحةثورتهمبعدالأتراكوصففيكلها.و"الكياسة".

...الدين

"إنّ:قولههو،بتركيةالخاصالفصلفيقالهماأعجبُولكنْ

دولةٌنطرهفيإنها!علمانيةدولةًكانتوإن،دينيةلادولةليستتركية

أنّهم-المؤلفنطرفي-هناكماكل!متدينونمسلمونوأهلها!مسلمةٌ

الدينأنّ-مثلاَّ-فقرروا.ذاتهاالإسلاميةالمفاهيمفيتطوراًاحدثواقد

."إالضميرفيقابعاًيظلوإنّما،المجتمعأمورَيحكمانيجوزلا
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إنّ:فيقول،المكشوفةالمغالطةهذهإلى-لحظةً-المؤلفويتيقط

علىتطورهوالإسلامفهمفيالتطور""هذاأنّسيلاحظ"الناس"بعض

الدينوبين،والمثالالواقعبينتفصِلُالتي،المسيحيةالغربيةالطريقة

علىمتدينةفهي-متدينةًكانت-إنْالحديثةتركيةوأنّ،والمجتمع

هذهمنيروغُولكنّه.الإسلامطريقةلاعلى،المسيحيةالطريقة

التطورمقتضياتمنهذاإنّ:بقولهصدقهافيشكلاالتيالملاحظة

.!الحديثالعالمفي

غضبهجاميصبُّفمانّه،اللادينيةلتركيةالمؤلفيتحمّسماوبقدر

تكونأنالائاممنيومفيقررتأنّهاسوىشيءًلغير،باكستانعلى

العشرين.القرنفيمسلم!دولةً

،والقوة،والبراعة،العجيبالنجاحهيتركيةكانتفإذا

والخيبة،،الذريعالفشلهيفباكستان.إلخ...والتعقل،والحكمة

اخرإلى...والحماقة،والتعصب،التصرفوسوء،والضعف

.أوصافمنالمؤلفلهايكيلما

يفرّرَأنْفبعد.باكستانفصلفيأخرىمرةًنفسُهالمؤلفوينسى

لأنَّ"مسلمةدولة"تكونأنفيفشلتباكستانأنَّ-عجيبةصراحةفي-

عميقَمسلماًيكنلمإنشائهاوقتَفيهاالحكمَتولّىالذيالحزبَ

ربّاهالذيالحزبهوكانوإنّما،الحقةالإسلاميةالتربيةفيالجذور

لههيأت،الإداريةالكفايةمنألوانعلىودرّبه،عينهعلىالغرب

الحفيقةوينسى،نفسَهفينسىيعود...الحكممقاعدإلىالوصول

لأنّ،مسلمةدولةتكونأنفيفشلت"إنّها:ويقول،بهاصرّحالتي
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الذيهووحدهالتعصّبَوأنّ!العشرينالقرنفيممكنغيرأمرٌذلك

."!فيهالتفكيرإلىيدعو

عبمكلأ-!ي

وأدقهاالكتابقضاياأخطرلعلهاقضيةإلىالمؤلفينتقلوأخيراً

تقسيمبعدقلةزادتالتي،الهندفيالمسلمةالأقليةقضيةإنّها.جميعاً

.وباكستانالهنددولتيإلىالقارةشبه

يوليهالذيالكبيرالاهتمامسرَّوهلةلأولالقارىءُيدرِكُلاوقد

نفسهعنيفصجولكنّهالهند.أرجاءفيالموزعةالأقليةهذهالمؤلف

.الكتابنهايةفيأخرىومرة،الفصلنهايةفيتماماً

الهند.فيالمسلمينلأحوالدقيقطويلشرحبعديقولإنّه

السياسيالضغط،الهنودمنعليهميقعالذيالعنيفوالضغط

الضغطهذايخفَّأنفيأملهيبدىأنوبعد،والاقتصاديوالاجتماعي

...والاستمرارللبقاءفرصةيجدواأنللمسلمينويتاح،المستقبلفي

فييواجهوهالمحالةيواجهونالمسلمينهؤلاء"إنّ:ذلكبعديقول

.اليومإلىتاريخهمبدءمنذكلهتاريخهم

فيالمسلمةكالأقليةامرهاعلىمغلوبةمقهورةأقليةليسواإنّهم

نأمنهاينتظرولا،شيئاًنفسهاأمرمنتملكلاالتي،الصينأوروسية

ذاتهالوقتفيوهمتفهرها.التيالهائلةالفوةمواجهةفيشيئاًتصنع

الإسلاميالمجتمعيقيمونبحيثوالتجمعوالكثرةالفوةمنليسوا

تعاليمتفرِضُكما،بذاتهاالفائمةالمسلمةالدولةولا،المستقل

يقولهكذاحرةمشاركةتشاركأقليةهموإنّما.المسلمينعلىالإسلام

يشاركون.مسلمةغيركبيرةدولةحكم"في:يرجولعّلهأوالمؤلف
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الوظائفوولاية،المحليالحكمفيوالتمثيل،البرلمانفيبالتمثيل

مناصبوإلى،الإقليميةالمجالسرئاسةإلىتصلالتيالعامة

دولةولا،مسلماًمجتمعاًيكوّنونلاذاتهالوقتفيولكنّهم،الوزارة

مسلمة.

كانواحيث،كلهتاريخهمفيبالمسلمينمرَّماغيرجديدةحالة

ومحكومينأمرهمعلىمغلوبينوإمّا،حاكمينغالبينإمادائمأ

عنعاجزونفهمذلكومع"أحراراً"قطيكونوالمولكنّهم،بغيرهم

مسلمين0كونهمحقيقةمنالمستمدالذاتيكيانهمتحقيق

ويشيد،الفريدةالجديدةالحالةبهذهبالغاًاهتماماًالمؤلفويهتمُّ

المسلمةالأقليةهذهعلىاستولتالتي"التعقل"بروحبالغةإشادة

مفهومعن-مرةلأول-تتنازلجعلتهاوالتي،الهندفيالمحصورة

تعيش.أناجلمن..الإسلاميةالفكرةمفاهيممنأساسي

البالغالاهتمامهذاسزَعنتتساءلحيرتكفيالمؤلَفُيدعكولا

تأويل.إلىحاجةبغير،بنفسهلكيشرحفهو.الناسهؤلاءبمأساة

،فريدةحالة-نظرهفي-ليستالهندفيالمسلمةالالمحليةهذهإنّ

العالمفيكلهالمسلمينوضعإلىترمز...رمزيةحالةهيوانما

حكمفيمشاركة،حرةأقليةالحديثالعالمفيفالمسلمون!الحديث

الهند-مسلموفعلكما-وعليهم.بالإسلاميدينُلا،منهاأكبرعالم

فيالحياةوهو،دينهممفاهيممنالأساسيالمفهومذلكعنيتنازلواأن

لكي..الكيانمستقلةمسلمةحكومةظلفي،بذاتهقائممسلممجتمع

!الحياةمنيتمكنوا

الغربإنّ:لهيقولالشيوعيينأحدُجاءهلوإذنالكاتبرأيُما
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يتنازلَأنعليهوإنّ،الشيوعيللعالمبالنسبةعدديةأقلية""الديمقراطي

.!؟الحديثالعالمفييعيشأنيستطيعلكيالديمقراطيةمفاهيمهعن

تحسُّ،صفحاتثمانيفييقعقصيربفصلكتابهالمؤلفويختتم

روح،الكتابمنالأولالفصلبهاكتبالتيالروحإلىعادكأنمافيه

...المعيبالتحيزعنوالارتفاعوالعدالةالإنصاف

ذاققد،الماديةفيالغارقةالماديةبروحهاليومالعالمإنّ:يقولإنّه

غداًمتطلعلابدّوإنّه.والاضطرابوالانحرافوالقلقالشقاءمنكثيراً

والعالمِباللّهايمانهلهوترد،الهابطةوهدتهمنترفعهروحانيةإلى

يكونأنيستبعدلاوانّه.الحياةواقعفيمؤثرةواقعةكحقيقة،الاَخر

ورطته،منتنقذهالتيالعقيدة.كلهللعالمالمستقبلعقيدةهوالإسلامُ

والاستقرار.الهدوءإليهوترد

الغد؟لعالمعقيدةًالمؤلفيريدهالذيهذاإسلامأفيُولكن!نعم

.؟العشرينالقرنفيتركيةإسلاميقصدفهل!المتطورالإسلامإنه:يقول

كو*ء-

.بإمعانيُقرأوأن،يُقرأأنيستحقُّالكتابفهذاشيءمنيكنمهما

ماكانتمشوهة،الاَخرينمرآةفيصورتهميرواأنينبغيفالمسلمونَ

ويحاولوا،المدعاةوعيوبهم،الحقيقيةعيوبهمليعرفوا،مشوهةغير

العالمفيوضعهمليحددوا،النقدمنإليهميوجَّهممايستفيدواأن

الحديث.

عظيمتين:فائدتينالكتابهذامنأفدتقدشخصيأإنني

التاريخفيالإسلاميالعالمأهميةبمدىالإحساسهي:الأولى
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الواضحالحدهذاإلىالغرباهتمامَتثيرُالتيالأهميةتلك،الحديث

.الكتابفي

المسلمونيبذلهأنينبغيالذيالضخمالجهدادراكهي:والثانية

المؤلف-يقولكما-الإسلامَليجعلواوسلوكهموافكارهمانفسهمفي

فيالروحوعالمالمادةعالمتشملعفيدة.كلهللعالمصالحةعقيدةً

.والحياةالنفسَتمزّقُالتيالثنائيةمنالعالموتريجُ،واحدنظام

)1(محمدقطب

)القاهرة(.6491الأولكانون-69العدد-الثامنةالسنة)المجلة()1(
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